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0 


5 ا مشربية وجة القاهرة القديمة” ” 
ملضتبحة المواحش.: 


) يصعب على المرء أن يتحدث عن فن إسلامى » أو عن خصائص أسلوب فن 
إسلامى إعتمادا على دلائل منتقاة من منجزات الفن ٠‏ فى فترة بداية الفتوحات 
الإسلامية » أو فى آثار فنية ترجع إلى بداية حكم الأمويين » عثر عليها فى دمشق 
أو القدس . ففى هذه الفترة كان للصناع البيزنطيين دور كبير وواضح ؛ حيث لم 
تكن بعد قد تشكلت معالم الفن الإسلامى ٠‏ ومن هنا لا ينبغى أن تنسب جماليات 
أعمال فنية كتلك لجمالية الفن الإسلامى , التى كانت قد تبلورت بعد ذلك / وما 
يؤيد حقيقة إنجاز معظم الأعمال الفنية على يد بيزنطيين , ماذكره « الطبرى » فى 
تاريخه حيث أخبرنا بأن « الوليد كان قد أعلم إمبراطور الأغريق بهذا المشروع 
المتعلق بترميم مسجد رسول الله ؛ ورجاه أن يساعده فى العمل . فأرسل له ملك 
اليونان مائة ألف مثقال من الذهب ومائة عامل وأريعين حمولة من مكعبات 
الفسيفساء » )١(‏ * . وقد كتب كريزويل 0016577611 عن أن « الوليد بن عبد 
الملك » ؛ عندما أمر « عمر بن عبد العزيز » والى المدينة بإعادة بناء مسجد رسول 
الله ( صلعم ) سنة 41 - 88 هجرية ( /1./ - 4./اميلادية ) قد « أرسل إلى 
المدينة ثمانية صناع من الروم والقبط ‏ وقد بنى القبط إيوان الصلاة بالمسجد , 
وبنى الروم جوانبه ومؤخرته » )١(‏ .أما السمهودى فيروى فى كتابه « وفاء الوفا » 
قائلاً ٠:‏ لما وصل عمر بن عبد العزيز إلى جدار القبلة دعا مشيخة من أهل المدينة 


* الترقيم المتبع فى الكتاب يشير إلى الرجوع إلى ملحق الهوامش 


<ا 


من قريش والأنصار والعرب والموالى ٠‏ فقال له إحضروا بنيان قيلتكم , ولاتقولوا 
غيرها غم فتجتعل لا يتزع حجر الا ووضع مكاتها آخرى :4 (2) : 

أما عندما شرع الفتان المسلم , فى تقش صور الطيور والحيوان والتبات 
مدع قن موه دوعامة أعمالة:: كان فى “تفسن الرقة تفع الخطوط الاسناسدة 
التى صاغت الطابع الشرقى للفن الإسلامى . منطلقاً من معيار فنى جديد , 
يتقرو وق انذه العناضيو | تممه ( الطين موا لخيوا كدب زوالنياف: )تقوم قن يناء 
الفعل الفتن :يدوا نمقبيانية © إ3ا عالصورت وم سيط اشكالها:من أجل أن 
تحقق غايات جمالية . ويذا نشأت الصيغ التجريدية فى الفن الإسلامى ولازمت 
تطوره ٠‏ ويزغ دور الخطوط المنحنية الإنسابية برشاقتها بالإضافة إلى العناصر 
اليفسيية ::ذات الجفال الزياهدى .وقد فوع هن هييتها 'القطلنة واللفسية + 
فظهرت محققة لمبدأ التجانس / وتتمتع بحركة ذاتية , نابعة من تمايل الخطوط 
واتتطانيقها اف مدرئةبحيث كانت سوام وى تشكل تون اللسناء أو تطص لاي 
مساعاتها © تيدق فن 'شكها ديتامية :وبل (ن شكل المسشافات: الواقفة ينتها 
دينامى بدوره » (5) . ورغم الصفة التسطيحية والتجريدية الغالبة على مظهر مثل 
هذه الصبياغات , فإنها لا تخلى من الإيقاع الشاعرى الساحر ٠‏ الذى يستحوذ 
على ستخلطة الوم شاه 

وهكذاوضح العالم الخاص للفن الإسلامى , على أنه ليس مرآة تعكس العالم 
المرئى » بل هى عالم يحكمه منطق تشكيلى داخلى ٠‏ وتنظيم رياضى دقيق أساسه 
الدوائر واللوالب - متمثلاً فى أشكال الهندسة والتوريق . ويهذا الأسلوب المتميز 
اكتشف الفنان الإسلامى المبدأ الجمالى الخاص ٠‏ الذى يتجاوز به مظاهر العالم 
المرئى ٠‏ والحكاية المسرودة لعالم مستقل و منتظم , إتخذت فيه الأشكال مواضعها 


تبعاً لبررات الجمال الحسى.الخالص ٠‏ وليس تبعاً لمبررات المحاكاة الطبيعية . لقد 
جسد الفن الإسلامى تفاعل الحواس مع العقل والقلب بالموضوعات 'التى تتمتع 
بالبناء الشكلى الظاهر , يما يحقق النظرة الحسية المباشرة . فليس فى الفن 
. الإسلامى نماذج تحاكى الطبيعة أى تدرك فى الؤاقع بالمشاهدة العينية , إعتمادا 
على منطق التحليل والتعليل , ولا نعثر فى موضوعاته على إعتمالات العواطف 
وآثار من تبدلات الإنفعالات المعينة., مثل التى نخبرها فى حياتنا اليومية , وإنما 
استمتاعنا بهذا الفن الإسلامى وتذوقنا له يتحقق إذا ما خلصنا لجماليته , التى 
تتميز عن جمالية فنون الغرب ٠‏ فإذا كان فن القرب منذ فنون -الإغريق ومروراً 
بعصى النهضة. حتى كلاسيكية القرن التاسع عشر , قد تبنى مبدأ محاكاة عالم 
اريت اه انصب, إهتمامه على أصول التشريح , والملاحظة الدقيقة للواقع 
المادى. من أجل محاكاة الواقع بوضوح وانسجام منطقيين , وتبعاً للخبرة 
العسيةاه يتيوثة: عنده الخيدرة م وإنتضاهها: القيل:زالفياس مهنا إلى 
صياغات رياضية| تقوم على الإستدلال المنطقى ٠‏ وتعتمد على التصديق بالتطبيق . 
فإننا نجد الفن الإسلامى : على خلاف ذلك" هى محاولة للنفوذ خلال الظواهر 
. الحسية , لإدراك الجوهر الباطن بطريق الحدس المباشر , وبروح الفنان لا بعقلة . 
« قما من شك فى أن للشرق لوناً ثقافياً واحداً , وهو الروحانية القن هرت فى 
أرضه ديناً وفناً » (0) . 

والنقوش الهندسية المتمظة فى زخارف « الطبق الثجمى » مع الزخازف 
النباتية المعروفة « بالتسوريق العربى » يمثلان الجمال الأسمى فى الفن 
الإسلامى , الذى يدرك بالعقل والقلب معاً إدراكاً مباشراً . 


: بدايات الفن الإسلامى‎ - ١ 


يبدأ تاريخ الإسلام مع العام الذى هاجر فيه الرسول (عتطعم) إلى مدينة يثرب 
يا م ء ومنذ ذلك التاريخ وبعد أن جمع شتات القبائل فى الجزيرة العربية 
تحت لواء الإسلام ٠‏ وخلال مايؤيد عن عشرين عاماً ؛ تم فتح معظم بلاد العالم 
القديم مثل اسرريا ١ه‏ - 17م) والعراق (١١ه‏ - 1137م) ومصر (7١ه‏ - 
1م) ويذا ا تخلصت هذه البلاد من سيطرة الدولتين البيزنطية والفارسية 1 فكان 
بزوغ الدين الحنيد بداية يك حضارية هامة ؛ سجلت بصماتها على 000 


الإمبراطوريتان الإغريقية والبيزنطية . وطوعوه لفلسفتهم الروحية المتميزة ,2 
فنشات الثقافة الإسلامية متكاملة ومتطورة فى ظل العقيدة الإسلامية . وظلت 
هكذا تزدهر عصرا وراء عصر حينما أنارت العالم بعد ظلماته . 

عندما تبلورت الثقافة الإسلامية تجددت معها المظاهر , التى صاغت الطابع 
الشرقى للفن الإسلامى 5 أهم هذه المظاهر . النظر إلى الإنسان على أنه 
جزء من الكون وليس محوراً له . ومن هذا المنطلق إبتدع الفنان المسلم صيغة 
جديدة لمعالجة موضوعات أعمال ٠‏ مزج فيها بين العوامل الثلاثة للإنسان 
والحيوان والنبات بإعتبارها عناصر تقوم بأدوار متساوية فى خلق العمل الفنى , 
إذ أمكن تحويرها وتبسيطها » خاضة إذا كان الغرض تحقيق أهداف فنية 
وجمالية وليس المحاكاة أو التسجيل . حتى أن الإستخدامات اللونية فى القن 


| الإسلامى لم تكن بغرض تحقيق وظائف رمزية أو دون » أى يهدف محاكاة 
الألوان الطبيعية » بل كانت تحقيق مثل هذه الأهداف الجمالية . ولذا قد لاحظنا 
الإستخدام المعتاد للون 5 ٠‏ ويرجع ذلك إلى إعتباره لوناً مبهجاً ؛ كما أنه 
يسلب الأشياء ثقلها ومادتها . ومن هنا بغت الصيغة التجريدية ٠‏ التى لازمت 
تطور الفن الإسلامى ٠‏ حيث أن محاولات التوفيق بين العناصر الشكلية من 
الإنسان والحيوان والنبات , قد استلزمت عمليات الحذف أو تخليص الأشكال , 
٠‏ ممما يعتير فى هذه الحالة غير ضرورى , عندما تكون الصياغة بهدف تحقيق 
السماج الفنية أى تحقيق الإستمتاع الجمالى الحسي المباشر ؛ وليس. من أجل 
' تجسيد الصورة الحية . لقد صاغ الفنان المسلم نماذج الأشكال الآدمية 
والحيوانية. .كوحدات زخرفية لتعكس القيم الفنية , وإبتدع أشكالاً 0 
الحيوان والطير ٠‏ ومزج بينها وبين الزخارف الهندسية والنياتية . ٠‏ ونوع فى قيمتها 
الخطية وا ملمشية . وهكذا ظهر المزيج المتداخل للعناصر المختلفة فى أعمال الفن 
الإضلاضى “حتجاتساً وشاهراً + له إنقاع“موسيقق. شاعرئ .رغم الصفة 
التسطيحية والمجردة فى هذه الأعمال : وكذلك يبدى ميل الفنان المسلم لشغل 
فراغات أعماله » أى تغطية سطوحها بالنقوش بيداك ةلاحك الإعسناء قتها+ 
ويجردها من مادتها , حلاً مقنعاً من أجل تحقيق الأغراض الجمالية والإنصراف 
عن تمثيل الكائنات الحية . وقد إعتمد الفنان المسلم فى التوصل إلى محصلة 
الإستمتاع الجمالى عندما زاوج بين الخطوط المنحية الدوارة ٠‏ برشاقتها مع 
العناصر الهندسية ذات الجمال الرياضى , مما أظهر مثل هذه الأعمال متمتعة 
بحركة ذاتية , تابعة من تمايل الخطوط وإنسيابيتها فى حرية , مما سيعرف يفن 
الآرايسك (1). تلك النقوش النباتية التى صاغتها. الخطوط الدوارة المورقة المزهرة 


حل 


وق تلات وشم قن هادا ميد فيضن وياشتية بصيطه + عضتكم إبقاعاً 
موسيقياً متجانساً » فى تشكيلات متجردة من هدف محاكاة الطبيعة » أى تمثيل 
التماذج الهندسية المالوفة . ١‏ ظ 
تمتع فن المعمار فى ظل الإسلام بمكانة متميزة , بأساليبه وطوذه المختلقة ,< 
التى إنتشرت فى أتحاء الإمبراطورية الإسلامية الواسعة ».و على وجه الخصوص 
عمارة المساجد . فالمسجد هو بمثابة التعبير عن العقيدة : ومكثان إقامة الشعائر 
الدينية . رغم أن التطور فى مجال هذا الفن قد بدأ قى صَدر الإسلام » عتدما . 
آقيّمْ المسجد النبوى في المدينة كاؤل مشسجه فى الإسلام ٠‏ وكان .بناية متواضعة, 
وبسيطة فى مظهرها , بما يتفق مع.روح 'الغقيدة الجديدة التى تبعد عن.مظاهر 
الترف ٠‏ وقد استخدم فى بتائة اللين , وغطى الجانب الشمالي القريى منه بمظلة 
من السعف والطين على جتتوع النخيل . ومن هنا يتضح أنه لم يكن للعرب » حتى 
نوانة الفتوحات/ الت مشارية خاهة وتزات.طرة واضعة + كنا كان لد 
الفراعنة ' أى الأغريق ٠‏ أى الرومان . أما بداية استخدام أنوا ع معينة.من 
الأعمدة , والتياجان والعقود والقباب فقد حدث من .خلال عمليات الإقتباس من 
القنون القديطة , التى كانت سائدة فى الولايات اللاى وصلها الإسلام مثل أقاليم 
سوريا والعراق ومصر , كما أنه قد استعين بالفعل فى بناء مساجد قى المدن 
المنشاة على يد الفاكمين ( القسنطاط + والكوفة + والبصرة ) وكاقك يسنيظة , 
بتذاضتوكشتارية كاله يش الأحطاة والتيكاح ) اجتقرلة عن معاية وكتافى حوية 
ورغم أنه لم يكن هناك فن فى إقجاه وإنحد, فإن هناك من الخصائص المميزة ما . 
وحدت طابعه على مر العصورٌ ٠‏ وفى أنحاء الأقاليم الإسلامية بحيث جعلت 
منتجات الفن الإسلامى يمكن تمييزها عن غيرها من لوز أخرى . 


عندما بدأ الأسلوب الإاسلاعى ينمو قدررجياً كاف +تقتيس ع #التتعسدرةأءت: “الفنية عن 
تسريه ركشي ديق التراك 'الفتن بوهنا :+ الفنية االفرتظلى والسنا سافن : 


الاين إتنصيرا كح النماذج الفنية ١‏ ل ترجع إلى ] لعصر الأموى. :(/6) ...“وقد .2 


. ساهمت التأثيرات الساسانية فى مهمة خلق الإسلوب الجديد » مع الزخارف 
البحتة المحورة من الأزهار وأوراق المراوح النخننة, والتى تميزت بصفة التوريق 
حينما. تندمج حركة المراوح مع الفروع ٠‏ .وإستخدام الأشجار والمراوح النخيلية 
بالذات فى الفن الأموى يرجع إلى الأصول ال مباتثنرة فى الفنوت”الساسانية . وقد 
اقتبسها الأمويون فى نقوشهم فى واجهة 5 قصبر المشتّى (8) وفى"تيجان بعض 

الأعمدة فيه . وقوام النقوشي هنا المثكثات 006 نان دقل ليها نهارت ذات 
الأشكال الآدمية العير يديه لطيو ؛: تضم أسوداً متواجهة خول 00006 وقد 
إختلطت مع التفريعات من أغصان العنب وفروعها » وصيغت بأسلؤب به تأثيرات 
هيلينية وساسانية »غير أنها فى غالب الأمر تبدى فى ثوب جديد مبتكر , بالإضافة 


إلى أنها منحوتة بدقة فائقة ٠‏ بطريقة النحت الغائر . وقد أظهرت علاقة الظل . 


والنور » فلعبت دورها فى إبراز العمق . 


* واجهة قصر المشتى.بالصحراء الأردنية ٠‏ 


الل 


١ 


+ صحن المسجد الكبير بدمشق . 


والمسجد الكبير الذى بنى فئ' العصر الأموى فى مدينة دمشق (84 - 55 ه) 
(7.0 - هالام) ؛ حيث كانت تنمى هناك المقومات الأولية للفن الذى سيعرف 
بالإسلامى » وقد كان فى الأصل كنيسة (1) . فتخطيطه يشبه الشكل المعتاد: 
لباذيلكا هن طرار الكنان"الزومانية «غين أن وطفع المخران هذا »دين بحية.. . 
.يتفق مع إتجاه الكعبة , كما أن تخطيط الردهة المقايلة للمحراب يتميز باستطالته. 

وقد تفي فق بقاء تسيل بالأعندة 13ت الشيهان من" الطران البيرتظي + افا ٠‏ 
الأعمال الفسيفسائية )١١(‏ فيه فتشابه فى أسلوب معالجتها الطريقة الأدائية التى. 


.. إشتهر بها فنانى القسطنطينية » حيث الولاء للطبيعة » وندرة محاولات التنميق فى 


ْ الشكل , مع قلة الإعتماد على الأشكال الحية فى التصميم . كما أن الموضوعات 


. كانت عبارة عن مناظر لقرى وأشجار » مصورة بطريقة محاكية الطبيعة . ولا نذكر" 


هنا سمات واضحة ٠‏ مستقاة من الترات الكلاسيكى القديم هما تمهوت يه 
الرسوم الجدارية فى بومبى )١١(‏ غير أن أعمال المسجد كانت قد تفوقت على 
مثيلاتها من الفنين الرومانى والبيزنطى ؛ من حيث جمال التكوين وبالقدر الأكثر 
رحابة فى الإستعانة بعنصر الخيال فى عملية الإبداع ٠‏ ذلك عدا الإسهاب فى 
الإخرك: على ثحو ما يمتع نظر المشاهد بالإضافة إلى المعالجة المتميزة لأوراق 
الشجر الخضراء على الأرضية الزرقاوية , مما يعمل على تباينها . أما مسجد قبة 
الصخرة الذى كان قد بنى قبل ذلك عام ؟! ه (111م) على يد « عبد الملك بن 


مروان » قتنحصر قيمته فى تخطيطه المركزى » فهو عبارة عن مثمن خارجى. 


مصمت يحوى فى الداخل مثمنين مفتوحين مؤلفين من أعمدة . وتحمل مجموعة 


لحل 


الأعمدة القزيبة. من: المركزاقبة فوق:رقبة. والتخطيط يشبه: التخطيطيات: المركزية 
لكنسية« بسان فيتالئى » فى رافينا . ونلاحظ هنا التأثيرات البيزنطية فى الصياغة 


الفنية: للأععدةة الرخامية وتيجانها الفخمة . من نبات الأكانتس )١1(‏ , وفى 


#لتصميمات: الزخرفية للنقوش التى قوامها أوداق.الشجر. . وقد إستعين: برسوم 
المزهرات المزكبة ذات الأسلوب الشرقى الخالص ٠‏ والنزعة المحاكية للطبيعة . 
لقد.وضح هنا أنه رغم إقتباس المعمارى المسلم فى بداية مرحلة التطور من 
الأساقيبه. البيزتطية والغارسية , ثم القبطية (11) , فإن هذه الأساليب قد 
انصهرت فى البيئة الجديدة » وأكسبت روح مقاهيم الثقافة الإسلامية . فنما فن 
نويطابج خاصيء لمعناصره المتميزة ٠‏ وحد بين الأساليب: وطرق الآداء على مد ' 


. هكذا أدخلت العمارة الإسلامية على فن بناء المنازل والقصور_أنتظمة جديدة , 
وطابعاً متميزاً: وكانت قكرة الإتساع. الأفقى هنا هى الفكرة الغالبة على روح ' 
التصميم . وقد إستخدمت قى عمارة القصور الجدران المدعفة بالأيراج النصف 


دائرية المتينة ».مثلما إستخدمت فى إنشاء الحصون , مع إستعمال مدخل واحد , 


أما النقوش فعادة تكون من الخارج ٠‏ وفى الداخل بإسهاب وإضح , وإما إتساع 
مثل هذه الأماكن فكان بهدف أن تقبل الأعداد الكبيرة من الحاشية . وقنا شيد 
الخلفاء الأمويون قصؤراً خارج العاصمة دمشق , فى البادية . فاشتملت على 
آثار غاية فى الإبداع.» تتجلى فى زخارف القسيفساء والرسوم المزازية : 
والنقوش المنحوتة على الحجر . وكانت مثل هذه القصور مخصطة لتحقيق هدف 
الإستمتاع والراحة واللهى » وممارسة رحلات الصيد , وإذا كانت الموضوعات 


'ألتى تتضمنها الأعمال الفنية » قى مثل هذه القصور ٠‏ هى متاظرالصيذ 
والحفلات , والعزف على آلات موسبدقية ‏ ظ ش 


وأقدم النماذج قصر المشتى 1١16(‏ -151 ه) (85/ - 54/م) للوليد.ين يزيد 
( الوليد | لثانى ) ,ؤله.واجهة رقيقة » على درجة فنية متميزة بنقوشها المتقنة » من 
العناصر النياتية والأشكال ,الحيؤانية » أما تخطيط القصر فمربع .الشكل. ١44(‏ 
مترأً) ؛ وله -أنراج نصف .دائرية ناثئة على طول الجوائب . والتصميم هنا يعد 
نموذجاً لعمارة المنازل الكبيرة المبكرة : ففيه الحجرات تطل على الأفنية الداخلية , 
أما مدخله الوحيد فيؤدى إلى أجنحة المسكن وهى مقسمة إلى أثلاثة أجزاء , 
. والخيول » 557 البشائغ . . أنا الصجرة الواقعة على اليسبار من 57 فهى 
فى لقاب .تستخدم كمسجد . وتعتاز !النسوتات الناتئة التى زينث ٠‏ الأيراج حتى 
.إرتقاع خمسبة أهتار بائتأثيرات الهيلينية أق الساسانية (18). 


+ زخارف فسيفسائية فى قصر خرية 
0 المفجر (ق" ه-هم) الأردن . 


تنحضر قيمة قصر « خربة المفجّر » فيما قد عثر عليه فيه من نقوش 
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وبسيطة الزخرف . أما الشجرة المصورة فيها » فطرازها يشبه الأشجار المرسومة 
فى فسيسقاء مسجد دمشق الكبير , ورغم التأثيرات البيزنطية فى الصياغة الفنية 
لهذه الشجرة فإن الأسلوب الذى إتبعه الفنان الأموى. » فى رسم الحيوانات 
بواقعية » أسفل الأغصان فيه طابع شرقى واضح . ففكرة. الأسد الذى يفترس 
غزالا هى تكرار لموضوع بد سيت معالجته وانتشر فى بلاد فارس أما الرسوم 
الجدارية التى زينت بعض الغرف ففيها زخارف منسقة وأشخاص ؛ ومن الملاحظ 
فيها إنتشار التأثيرات الساسانية )١١(‏ والأخرى الهيلينية . كما توجد بالقصر 
ستارة نافذة جصية تشبه أعمالاً ممائلة وجدت فى المسجد الكبير » وقد تضمنت 
هده الشكارة حتصيرا بو لدي مسي ٠‏ ويصبح سمة من سمات الفن 
الإسلامى الأصيل . 


: # لكاو حصي بقص هري لفجر (ق" ه - 8 م ) ؛الأردن . 


* إخارف جضصية بقصر الحير الغربى 


وبين مدينتى دمشق وتدمر أقام الخليفة ه هشام » قصراً فخماً يعرف 
بقصر« الحير» وله مدخل محصن , يتمتع بسمات العمارة العسكرية . وبالقصر 
كوات عبارة عن شرفة بارزة فوق المدخل ؛ بها فتحات فى أرضيتها » تصب فيها 
. الزيت المغلى على رؤوس الأعداء .0 
وعندما نقل مقر الخلافة إلى بغداد (17) إصطبغ أسلوب الحياة بإقتباسات 
من عادات الترف التى كان قد اتسم بها الملوك الساسانيون » وإزدهرت حينئذ 
مجالات الأدب والفنون . ويحدثنا أسلوب العمارة فى قصر الصيد « أخيضر » عن 
الرقة الرائعة والدقة فى الأداء » فتخطيطه مستطيل محوط بسور تدعمه أبراج 
نصف دائرية ناتئة » ويتوسط كل جانب من جوانبه مدخل . وكانت كل بوابة عبارة 
عن حجرة يحيط بها باب داخلى » وحاجز خارجى يمكن إسقاطه 'إذا ماهوجم 
الباب ؛ بحيث حبس المهاجميِن فى الحجرة , وبالتالى يمكن إبادتهم . والبناء على ' 
درجة من الفخامة , وقد لاقت الطريقة التى خططت بها أجنحته السكنية . 


تهات" » فاقتفت أثرها.فيما.بعد ٠‏ ولقرون عديدة , نماذج العمارة فى العالم 
الإسلامى . وقد :قسمت: المنطقة السكنية فيه إلى سلسلة من الساحات + :أحيطة”. 
كل منها بحجرات ضيقة مغطاة بسنقوف مقنطرة . وهناك دهليز مدخل مقنطر فى 
الطرف :الغريى . وله أعمدة على الجانبين وطابقان علويان . وطران القضر بشكل . 
عام يعكس تأثيراً ساسانياً إلى حد:ها. .,وفى قصره الجوسق » الخاقانى فى 
سامراء .عثرئعلى.رسم جدارى. » كان يزين جناح الحريم » وهى على درجةفنية 
عالية . وقوام نقوشه عبارة عن فرع من. نبات الأكانتس , تتخلله رسوم حيوانية 
وآدمية لحوريات بحر وفتيات ترقضن . بعضها فى أروقة ٠‏ وهى مشابهة لتلك التى 
تظهر عادة على الأوانى الفضية الساسانية . وجميع الصور هنا كانت تتخذ 


- 0 


5 


5 م( دخارة ة فى 3 ارا : 
سامراء , حالياً يمتصف إستانيول  .‏ 2 لان رفك جصبية فى قصر بلكوار 


وقفات أمامية . ورغم التأثيرات الهيلينية فى الرسم نلاحظ أن عنصر الرصانة فى 
الأسلوب ٠‏ بالإضافة إلى الألوان التى. تميل إلى الأحمر والأزرق هى غالبا ما 


تكون تأثيرات ساسانية . 
وقد تحقق أسلوب ال 7 1و 


06 إنتماء هاتين الراقصتين إل البلاط ا . وتلاحظ أيضا بروذ السمات 


الوجنات المكتنزة والأنوف الطويلة . والجدائل والخصلات المقصوصة , وأيضا فى 
الإيحاء بثنيات الملايس ٠‏ التى إتخذت طابعاً إيقاعيًا فوق البطن والركبتين . ويبدو 
الرسم , وقد شاعت بين أشكاله حركة بطيتة مقيدة ٠‏ وطابع مثلت به الرقصة 
الملكية , التى افتقدت إلى غتصر الحيوية ٠‏ مثله فى ذلك مثل الرسوم السامرلئية , 
كأنها الأيقونات أو,صور رمزية تذكارية تتفق مع الأغراض الملكية . 


7 
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- عمثرة المساجد : 


بديهياً أن تكون الغاية الأساسية من بناء المساجد » هى توفير المكان الذى 
يصلح لتأدية الشعائر الدينية وممارسة فروض العقيدة الجديدة » ومن هذا المنطلق 
يتحدد شكل « الصحن » فيصبح فسيحاً , بحيث فيه يتمكن المصلون من الوقوف 
أجماعة : وعلى هيئة صفوف من وراء إمام . ومن هنا يعد الصحن فى عمارة 
المساجد عنصراً جوهرياً فى تصميمها ٠‏ وهكذا بنيت المساجد الأولى ٠‏ وأولها 
'مسجد الرسول (صلعم) ؛ عبارة عن مساحة مربعة مكشوفة يحيط بها جدران من . 
؛الطين والحجارة”؛ إلا جزءاً منها , غطته سقيفة من سعف النخيل والطين . وكذا 


أوجدنائجامعى اليصية (14١ه‏ - 1790م) , والكوقة ١17(‏ ه -178م ) , كل منهما 


عبلوة عن. قطعة من أرض ؛» قد أحيطت بخندق ٠‏ حفر تعويضاً عن إقامة 
الجدران . 

وفى مص أنشىء جامع « عمرى » بالفسطاط ؛ فكان تصميمه أيضاً لا يتعدى 
'مسباحة فسيحة ٠‏ أحيط بها سياج من سعف النخيل . أما فى دمشق فكان قد 
أمقع إختيار « الوليد بن عبد الملك » الأموى على كنيسة « يوحنا المعمدان » لتصيح 
اذاراً للعيادة الإسلامية . فشيد الجامع الأموى الكبير (4./! - 16لام) وفق تصميم 
اياوه ف تهات القن المونة ديق تتفيش روا ى'الفقلةافن الحقرك الحنوين 
'ليتجه نحو الكعية » وغطى سطوح الجدران فى المسجد بالرخام المجزع 
والفسيفساء المذهبة » التى صاغت الرسوم النباتية والهندسية ونصوص الكتابات 
القرآنية .. وعمارة هذا الجامع تشهد على مقدرة المعمارى فى العصر الأموى على 


الإستعارة من أساليب الفنون السابقة على الإسلام » وقد صهرها إفى ,بوتقة- 
متطلبات المفاهيم الجديدة . ونجد العصر الأموى يترك لنا.بصمات-رائعة فى 
مجال هذا النوع من الفن » عندما أنجز قبة الصخرة ٠‏ قبل ذلك باربعة وعشرين : 
17 على يد « عبد الملك بن مروان » » وهى عبارة عن بناء ذى تخطيط مركزى ,' 
يشتمل .على مثمن خارجى مصمت ٠‏ يحوى فى الداخل مثمنين مفتوحين ٠.مؤلفين‏ ! 
من أعمدة, وتجمل مجموعة الأعمدة القريبة من المركز قبة فوق .رقبة . وآلتخطيط ! 


يشبه التخطيطات المركزية بكنيسة القديسين « مرجيوس » وى« باخوس »» .فى ١‏ 


القسطنطينية » وكنيسة « سان فيتالى » فى رافينا . ونلاحظ هنا أن المعالجات 

الفنية التى .اشتطلت عليها 'القبة تتقنمن تافيرات بييزنظية واضحة +تجدها بقى / 
الأعمدة وتيجانها وفى الجدران الرخامية » وفى تصاميم الزخرفة التى قوامها ‏ 
أوراق الشجر , وأيضا الإستعانة برسوم المزهريات المركبة ذات الأسلوب الشرقى ' 
والنزعة الطبيعية . وعندما أمر الخليفة « المتوكل » عام 647 بإنشاء المسجد ‏ 
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* جامغ أبن ظولون ؛ الصحن المكشوف والميضأة . * ستارة جصية منقوشة فى الجدار الخارجى لجامع ابن طولون 


و 


"4 


الكبير ء كان تخطيطه'عيارة عن صحن كبيّْر . به حبرم مسقوف فى أحد الطرفين . 
ومنطقة مُسقوفة أصغر فى الطرف الآخز , واحتوى الحرم فيه على خمسة 
وعشرين ن تفاقاً وقد حمل السقف على أربغة وعُشرين صفاً من الأعمدة . 

أما مسجد 56 بن. طولون » » فى القطائع والذى فيه تأثيرات من تقاليد 
العمارة العباسيّة فهق يشتمل على زؤأق قل عبارة عق خسن للاطات وقد 
أستبدات فيه الأعمدة بدعامات مستطيلة الشكل ضخمة ٠‏ وزينت القنزان بأعمال 
جصية قليلة النتوء رائعة التصميم . 

وتنحصر القيمة الإبداعية فى جامع إبن طولون , (411 - 415م) (755 - 
1""ه) )١17(‏ قيما كشفت عنه عمارته من عناصر تيسيطية وتخطيطات صريحة » 

وقد ظهر م التصميم العربى » فى عمارة المساجد لأول مرة » وفى هيئة متميزة 
فى الطريقة التى بنى بها الجامع . فقد اشتمل على فثاء تحيط به أضلاع أريعة , 
يضم الضلع الذى يقع فيه المحراب عدداً أكبر من البوائك . وفى العمارة تتضح 
الأساليب الرقيقة المستخدمة فى تزيين العقود , والإستخدام المتميز الواعى 


للعلاقات الظلية , التى صنعتها إنعكاسات الضوء بين الأروقة والبواتك , وما. 


عملته بكتل دعائمها مع صفحة أرمْنية الفناء المكشوف . إن الإنطباع الذى 
سيغلب على شعور المصلين بين مثل هذه البوائك والعقود . سيكون حتماً مضموته 
السكينة والورع التصوفى . وقد إستخدمت فى المسجد العقود المديبة التى تحملها 
بدنات من الآجر » تلتصق بأركانها أعمدة , أما الطاقات ذات العقود المدببة , 
التى تطل على الصحن » فعلى جاتبيها حليات من الدوائر المفصصة , تتخذ هيئة 
مروحية ٠‏ ويالجدار الخارجى للجامع مجموعة من الستائر الجصية , متنوعة فى 
تصميمها وزخرفها فى كل طاقة ٠‏ وقد استخدمت فى تنفيذها طريقة التخريم » 


.لتقطى ١74‏ شباكاً » وقد ملبّت فراغات بعضها بالزجاج الملون . وإذا ما اتجهنا 


إلى المِضناة. وجدناها مزبعة الشكل يتوسنطها حون مثمن تعلوه قبة. . وقى بيت 
الصلاة ستة محاريب: أقدفهاءها يقع فى ظلة القبلة . ويجاوره أجمل المنابر 


أقدمها. » وعليه نقوش هندسية من خشوات ذات مرون . 


* زخارف جصية بجاقع ابْن طولون . 


العقو. بجامع ابن طراون: 


( للقرون من الثامن إلى الحادى عشر ) هى مسجد « قرطبة » (1/85م) م وقد أمر 


هه 


حدي 


اكد الس لق طن اللطار د ينها ار 
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ظلزاة القنارة :جيف كسكس إلى شتهلة بن الأمتلاع التقاطيية ربط 


بالحرم جدار بنى بالأحجار . ذات ضخامة ؛ وتشكل الأقواس المزدوجة فيه نموذجا 
فريدًا (14) ؛ بإقامة عقود فوق عقود تفصل بينها ركائز حجرية تتلقى أرجل 
العقود العليا الأكثر-سمكاً . وذلك ليحصل المعمارى على إرتفاع غير مالوف 
للسقف . وهو تسعة أمتار . وقد جمعت الأعمدة الإضافية الرائعة الألوان البيضاء 
والوردية , الخضراء . الشفافة ٠‏ المختلفة فى أنواعها من أنحاء قرطاجة وإيطاليا . 
وقد إستخدمت بكثافة لتغطية الجامع . 


* حرم جامع قرطبة » أسبانيا ( 80لام ) . 


إن ما تبقى عن قديم مسجد الحاكم لا يتعدى بلاطة المحراب ٠‏ وعقودها 
< وقيتها . وجزء من واجهة بيت الصلاة على الصحن . وبناية دعامته قد إستعيرت 
طريقتها من دعامات مسجد ابن طولون » فقد بنيت من الآجر ٠‏ وفى أركانها 
شباه أعمدة , غير أنها هنا تفتقر إلى تيجان ٠‏ وكذلك إستعير شكل العقود 
المدبية المنفوخة من المسجد الطولونى . وكان المسجد يشتمل على ثلاث قباب , 
تهدمت منها إثنتان ٠‏ ولم يتبق غير قبة المحراب وتغطى أركان القاعدة المريعة للقبة 
« مقرنصات » (19) وقد إستخدم الآجر فى بناء هذه القبة الكروية » على رقبة 


ع-- 


مثمنة . وعلى الواجهة الشمالية للمسجد مئذنتان ركنيتان , وكل منهما يتكون من . 


مكعبين أجوفين , الأسفل يبرز عن الأعلى » ويبدو شكلاها هرمياً إنسيابيا . وينى 
داخل المئذنة الشمالية بدن أسطوانى , وداخل الجنوبية بدن مريع ٠‏ يعلى كل 


منهما بدن من طابقين مثمنين , والتفت. حول الثانى منه المقرنصات فى صفين من 


. التشكيل البديع تتخلله الفتحات . وقد امتلات مسطحات الجدران للمثذنتين 
بالنقوش , وعلى الجزء المريع إزار من الكتابة بالخط الكوفي ,ويتوج بدن المكذنة 
خوذة تشبه بنية « الصبار » ؛ وإستخدمت الزخارف النباتية المتنوعة فتميزت 


. بالدقة الفائقة » فى النقوش الحصية المخرمة لستائر النوافذ المفتوحة فى جدران 


المسجد , وتجمعت فيها أنواع النقوش العربية الهندسية والنباتية ؛ مع الخطوط . 


لتكوين الأشكال النجمية والتفريعات ٠‏ وتتشابك مع الخطوط 'الهندسية . وعلى 
بوابة المسجد ' الفخنة خارف غنية بالعناصر الفنية انتشرت فكست عقدين 
لطاقيتين . نحتا على جانبى المدخل , وقوام هذه الزخارف سيقان نباتية , 
ووريقات مفصصة , وشوائط داخلها. الخطوط ٠‏ ترسم مضلعاي سداسية أو 
ثمانية , وتؤويقات تخيلية مبسطة ؛ ومعينات وأشكال نجمية . وُقد امقتخدمت مثل 


هذه النوعية من الزخارف أيضاً القباب . وحول إطارات الطاقات والجدران ٠‏ 


مف 


الخارجية المئذثثين . وفى فاعدة قبة المحراب زخازف جصية قوافها' سيقان 
وأوراق نباتية تفرعت وتشابكت فى رقة وتناسق , بالإضافة إلى .الخط الكوفى 
لون . 


' * زاجهة الجامع اأقمر بزخار فوا ارط 1 * مئذنة الجامع الأقمر . 

ويمتاز الجامع « الأقمر » الذى بنى فى عهد الآمر بأحكام الله « أبى على 
المتصور » (9١1ده).‏ (0؟١1م)‏ » وشى تمه مغمارية (ويقع فى شارع المع لين 
الله » أمام قصر الخلافة وقتذاك ) بواجهسة فنية من الحجر ٠‏ مليئة بزخارفها ‏ 
الهندسية الحلوة . وقد اضافت الخرفة المنحوتبه على حجارته قيمة أضيفت 
إلى مميزات العمارة الفاطنية ٠‏ فقد أصبحت الواجهة بذلك رمزاً للوظيفة: الدينية 
التى بنى من أجلها المسجد .وهى أول جامع فى مصر يراعى فى تصميمه أن 
تتفق واجهته مع تخطيط الشارع المطل عليه . وقد إستخدمت « الدركاة » (:؟) 


لين 


فى المدخل لتشغل الفراغ بين تريذعة صحن المسجد والواجهة الموازية للطريق 
المنحرفة الإتجاه . ومن الزخارف التى زينت الواجهة الخطوط البارزة التى 
تموج بالحركة ٠‏ والنقوش والكتابات الكوفية » وأيضا محاريب مسطحة نقشت 
طاقيتها بالضلوع الإشعاعية » وعلى جانبيها _نحتت أعمدة صغيرة تؤدى وظيفة 
تزيينية . والواجهة تحوى أقدم مثال للمقرنصات الحجرية الزخرفية فى مساجد 


القاهر 5 . وهناك أيضا شبابيك صغيرة: تنتهى بمقرنص تعلوه كتابات بالخط 


الكوفى الفاطمى . أما العقد المنقوش وسطه ثلاث دوائر متداخلة فمكتوب عليه 
بالخط الكوفى المحفور بدقة . ومنارة الجامع تهدم الجزء العلوى منها عام 415 ه 
5 م ) وتدل زخارف طابقها الأول على أنها كانت تتمتع بجمال رائع , 
وصحن الجامع مكشوف وتحيط به من كل جانب ثلاثة عقود , تعلوها كتاباث 
جصية وبامسجد مثبر خش به قاي من الثي الفاطمى » آم التق 
دن جدار القبلة فقد استخدمت فى تزيينه تعاشيق من قطع الرخام الدقيق 
اس يط اس لط ع ارد توق اللتشلمك 
القباب.الصغيرة فى تغطية الأروقة غير رواق القبلة المستوى . 

حقق فن العمارة ازدهارًا كبيراً فى عصر الماليك (١؟)‏ وخاصة فى القاهرة , 
فقد بنى السلاطين عمائر كثيرة ؛ وانتشيرت نغادة تشييد أضرحة من أجل أغراض 
الدقق هما سيصيح من علامات الفخن فى ريخ العمارة الإسلامية , .كما بنيت 
امنامن شتسان الحد :لمكن ١‏ 'فأغطت مجالاً واضحاً لإظهار المهارات 
الف ف عطلية! ترديتها :' 

وتتضح فى مسجد الظاهر بيبرس (576 - 158ه) (1533 - 1515م) 
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عمارة إبن طولون والحاكم , فهى مسجد كبير . عبارة عن صحن مستطيل » به 
قاف فاناتينيت نان و11 نقلي لبن لفك جر قطن و1 


مريعة , تعد من. أكبر القباب التى بنيت فوق محاريب . 


* واجهة مسجد ومجموعة السلطان قلاوون . 


أما المدرسة والمسجد اللذان بنيا فى القاهرة ( بشارع المعز لدين الله ) , 
ويشكلان وحدة بنائية متكاملة » فقد أمر ببنائهما « قلاوون » (56) بين سنتى 
784-47 ه (17284 - 12860م) , وهما ذوا مئذنة بديعة بالإضافة إلى مجموعة 
النخارف الجصية المشغولة الرائعة » التى تزين مدخل الضريح . والعقد ذات 
الدخلات المتتالية فى قمة المدخل والمحمول على عمد رخامية ٠‏ والشبابيك التى 
نظمت فى تكوين هندسى محكم وملأتها الزخارف برسومها الهندسية » وحولها 
النقوش ذات التوريق. المتكائف ٠‏ الذى يشبه الأسلوب « الباروكى » (9؟) فى 
الزخرفة » غير أنه هنا يتناسب مع التكوين المعمارى ومتوازن معه ككل . 
وتخطيط المسجد عبارة عن أيوانين أكبرهما أيوان القبلة » وقد استخدمت العقود 
المدببة بكثرة ؛ لما لها من قوة تحمل وصلابة . 


+ جو جا شرع فاون عن الجن | شغول . 
وأما جامع « الناصر محمد بن قلاوون » بالقلعة (4الاه) فمدخله الرئيسى 
بسيط جدا وتكتنفه من جانبيه ثمانى عشرة نافذة » ويعلى الجدار شرًافات بحجم 


+ وكازة حسسة ف نهدن ختريع السلظاى كافرو 1 


كبير . وتتوسط المدخل فتحة معقودة بعقد ذى ثلاثة فصوص ملىء بصفوف من 
الات اقلم كين فنا (. وتوسظ الاق سية الجوس يا شر 
البواتك . ذات العقود المدببة التى اتخذت شكل « حدوة الفرس » , والأعمدة 
الرخامية بتيجانها المختلفة الأشكال . ويأركان الصحن أربعة أعمدة ضخمة 
مطتقيطة مخ الخراتيف #ويغلونا حضف فق النتهاف ذات النقود" المستديرة :+ 
ويتلو الفتحات شرافات مسننة على غرار الطراز الفاطمى . أما المحراب فيغطيه 
قبة أنشئت على بناية مريعة » تحملها أعمدة من الجرانيت الأحمر » وعقود بنيت 
بأسلوب الأبلق )١4(‏ من الحجارة البيضاء والحمراء . وقد ملئت أركان ا لربع 
بصفوف من المقرنصات , بهدف تحويل الرقبة من الداخل إلى الشكل الثمانى 


"١ 


بض 


وتحمل دائرة القبة . وعلى دائرة القبة نقشت نصوص:قرآئية بالخط الث ,: 
ويتوويسط جدار القبلة المغشى بالرخام الملون محراب مجوف مغطى. بالفسيفضشاء 


الرخامئ والصدفى  .‏ 


يشتمل جامع « السلطان حسن » (10) على مدرسة وضريح ؛ وهى يعد من 
أبدع. العمائر المملوكية ‏ ويتميز بإرتفاعه الشاهق وضخامته , فكأنه حصن منيع 

. تعلوه أعلى مآذن القاهرة 1 المدخل: الشمالية فيه تزينها الحشوات ذات 
.. النقوش, الهندسية . وقد صمم المدخل على هيئة حنية عميقة تنتهى بنصف قبة , 
. تتدلى منها المقرنصات حتى سطوح الجدران ٠‏ وبالجامع أبدع محراب ومنبر . 


ل 


د إيوان الصلاة فى جامع السلطان حسن 5 ١‏ #* قبة الميضأة فى جامع السلطان حيس . 


* حشوة جصية منقوشة برُخارف نباتية * حشوة بزخارف نباتية وهندسية تعلوها 
وهندسية فى جامع السلطان حسن. . . المقرنصات بضريح السلطان حسن . 
وف 


>" 


وكان بمدخله باب كبير بمصراعين من الخشب , مغشيان بالتحاس ٠‏ وقد نقله 
« السلطان المؤيد شيخ » إلى مسجده بالقرب من باب زويله . والمدرسة تتمتع 
بنسب معمارية جميلة ويصياغات زخرفية ممتازة . وقد نالت شهرة عالية ووصفت 
بإنها أجمل العمائر ؛ ولا يضاهيها أى أثر إسلامى آخر ؛ وتصميمها على تمط 
يحقق تدريس المذاهب السنية والفقهية وإقامة الشعائر الدينية . وقد إتخذ لتصميم 
الجامع النمط « الصليبى » المتعامد . وأساسه يكون الصحن المكشوف كمركز 
لذلك التعامد , ويحيط به أريعة إيوانات ٠‏ بحيث يواجه إيوان القبلة الإيوان 
الغربى ٠‏ ويكون على محوره . أما الإيوان الجنوبى فيقابل الشمالى ٠‏ ويكون 
أيشا علن :تقين «مهورة :ومتما كل مقة فق بضنة الشبعة والفدف:. وم لتقل 
الرئيسى يقابل الداخل مدرسة صغيرة ذات ثلاثة إيوانات ٠‏ وصحن تعلوه قبة 
ملبسة بالحجر الأحمر : ويتصدر المدخل مصطبة محلاة بالرخام ال ملون ٠‏ وشباك 
من الجص ومستطيلات زخرفية نحتت فى الحجر دقيقة المسنع . ومن ذلك المدخل 
نصل: إلى دركاة معقودة عمارتها بسيطة وليس بها نقوش تنثنى إلى اليسار 
فتنتهى إلى صحن كبير مريع ٠‏ مفروش بالرخام الملون . ويتوسطه الميضأة التى 
تعلوها قبة خشيية بديعة . محمولة على ثمانية أعمدة رخامية . وقد كتب بدائر 
القبة « آية الكرسى » , أما الصحن قيحيط به الإيوانات » ولكل إيوان عقد مديب 
ضخم . ويلاحظ أن إيوان الصلاة غنى بما يحتويه من زخارف , جميلة ودقيقة , 
وهو يأخذنا بعظمة إتساعه , كما ان جدرانه يحيط بأعلاها الكتابات الكوفية ذات 
التوريقات بديعة التناسق . والمنبر هنا مصنوع من الرخام الأبيض وله باب من 
الخشب المصفح يرقائق النحاس المخرم ٠‏ وزخارفه ذات أشكال متعددة الإضلاع , 
ومنسقة بالإسلوب الذى يعرف « بالطبق النجمى » (1؟) ويتوسط أيوان الصلاة 
« دكة المبلغ » المصنوعة من الرخام ومحمولة على أعمدة رخامية ملونة » وخلف , 
جدار القبلة يقع الضريح » وهى عبارة عن حجرة تغطيها قبة عميقة التجويف , 


* ساتر من الحشوات والخرط الخشبى . 


الخشبية المحلاة بزخارف مدهونة بطلاء ذهبى » ويحيط بالقبة من الخارج دعامات. 


إسطوانية الشكل , وقد كانت فى الماضى مصنوعة من الخشب ٠‏ ومغطاة باألواح, 


و 


* نقوش حجرية بطبراز من الخط الكوفى أعلى إيوان الصلاة بمسجد السلطان حسن . 


المرصاضص » مثلها فى ذلك مثل قبة « الإمام الشافعى » » و« الناصر محمد بن 
قلاهون » بالنحاسين .. وفى الجدار اشرق عن حمر الريم تهت هرات 
مجوق ١‏ وكسى بالرخام الملون الذى يتميز بصناعته الماهرة » ووزرة ترتفع حوالى 


يُعلوها إفرين. خشبى منقوش بكتابة بارزة ٠‏ وفوقه المقرنصات 
الخشبية تزيتها الزخارفٍ الملونة والمذهبة . وقد وضع داخل حجرة القبة كرسى .. 


للمصهف , مضنوع من..الخثيب#الانتوس ومنقوش بطريقة .الحفر الدقيق , 


ومشكل فى هيئة حَسْموّات “ويصل إيوان الصلاة بالضريح بابان على جانبى 
المحراب . ٠‏ 


« العقود سكن سن دنا 


السلطان فرج بن برقوق ٠‏ بقرافة الممالا 


+ القبة الشمالية من الداخل يخانقاة السلطان برقوق ٠‏ تعلو ضريح السلطان , 
زخارفها من الكتابة الخطية والأشكال الهندسية . 


قد خلفت المماليك البحرية سلالة الشراكسة ؛ حيث اعتلت السلطة عام 84/اه 
(85؟1١م)‏ واستمر حكمها حتى فتح العثمانيين لمصر . وقد تميز الأسلوب المعمارى 
من بعد عام .. 5١م‏ بالتكلف والتأنق الزخرفى . ويعد جامع « السلطان الظاهر 
برقوق » (83 - 48لاه) ١144(‏ - 11486م) منشات المماليك الشراكسه , 
ومدخله تكسوه قطع الرخام المتعاشق بالوانه الجميلة » ويعلوه شباك مستدير 
فيعلوه هى الآخر مقرنص تتخلله التفريعات الزخرفية . وللباب مصراعان مغشيان 
بالنحاس المفرغ المكفت بالفضة وتزينه النقوش الدقيقة . وتخطيط الجامع مربع 
وفى وسطه صحن تحيط به العقود المديبة التى تحملها الدعائم الحجرية . وعلى 
جانبى رواق القبلة ضريحين ٠‏ الشرقى يضم رفاة السلطان « برقوق » وابنه 
قرت + »والآخن لكلقق من الآميرات :ونتوسط الضحن تافورة: 

وينى مسْجد « المؤيد » (17؟) (1851١م)‏ ملاصقاً لباب زويله » جامعاً ضخماً 
فخما ولدخله سلم مزدوج صنع من الرخام ٠‏ وتعلى فجوته.عقد ذى ثلاث بتلات 


2# ذن 


ين 


تملوءه المقرنصات ٠‏ التى إتخذت قيمة زخرفية . وقد تقل إليه الباب النحاسى 
الكبير من مدرسة « السلطان حسن » ء وهى يؤدى إلى دركاة » وعلى يسار 
الدركاة باب يؤدى إلى قبة حجرية تغطى قبرين » أحدهما للمؤيد والآخر لأبنائه . 
وقد فرشت أرضية الضريح بالرخام وله بابان » مصاريعهما طعمت بالسن , 
ونقشت حلوقهما وذهبت . ويتمتع الإيوان الشرقى ببدائع الفن والزخرفة » وقد 
كسى جداره الشرقى بالرخام الملون ٠‏ وتعلوه الشبابيك الجصية والنقوش 
والكتابات بالخط النسخى . ويتوسط هذا الجدار محراب رخامى يكتنفه عمودان 
لهما تيجان عربية . وواجهة الجامع الشرقية زينت أعتاب شيابيكها ومزرراتها 
بالرخام » وعلى أسطحع الواجهة متنوع من الزخارف قد ملأت معظم القراغات , 
مما أكسبها قيمة جمالية عالية . وللباب كتفان من الجرانيت الأحمر يحملان 
عتبات رخامية » ويدور حول الباب إفريز من الرخام من دوائر ومسدسات . وتطل 
على هذه الواجهة منارتان رشيقتان نقشت عليهما الكتابات ٠‏ واستخدم برجى 
باب زويله قاعدتين للمنارتين . 

ومجموعة ومسجد السلطان « الأشرف قايتباى » )١58(‏ (ل/الا4 - 415ه) 2 
١41/5(‏ - 1404م) بضخامة مداخلها وقبابها بإرتفاعها . مما يضفى المزيد من 
الجلال والهيبة وجمال التنسيق فيظهر فى قبابها التنوع والتطور , الذى مرت به 
الزخارف المملوكية بعصريها البحرى والبرجى . ومن منشأت « قايتباى » 
السلطان الشركسى من المماليك البرجية (855 - ١.5ه) ١457(‏ -1555م) 
المساجد , والمدارس والوكالات ٠‏ والمنازل والأسبلة ‏ والقناطر والحصون . وفى 
صحراء المماليك ضريح ومدرسة ؛ ومسجد وسبيل وكتاب , وربعاً خصصه لإقامة 
الصوفية . ودرة منشأته مدرسته وضريحه ., وقد توصل فيهما إلى تحقيق الدقة 
فى الصنعة والتناسب فى التصميم . والإحكام فى التكوينات المعمارية » والجمال 


المتميز الساحر فى النقوش , حتى أصبح كل منها نموذجاً فذاً للعمارة المملؤكية . 
وتخطيط المسجد عبارة عن صحخن مريع تحيط به أريعة إيوانات معقودة فى 
وضعية متعامدة » بحيث يقع الصحن فى مركز التعامد » وهو مسقوف وتتوسطه 
« شخشيخة » (19) وتبدى عقود الإيوانات خفيضة بنسبة إرتفاعها إلى إتسساعها 
.وقد صفت فى بنائها الأحجار البيضاء والحمراء بتناسق زخرفى بطريقة 
« الأبلق » . ويغطى الإيوان الرئيسى سقف خشبى زينته النقوش المذهبه وقد نحت 
المدخل الرئيسى على هيئة عقد بثلاثئة فصوص فى الواجهة الشمالية » واستخدم 
فى تزيينه الرخام الملون , والكتابات المحصورة فى إطار مستطيل 2 مع 
المقرنصات . وتشرف ال مئذنة الرشيقة من الجهة اليمينية : كتجمل مئذنة فى نسبها 
وزخرفتها البديعة . وتتكون من قاعدة مريعة بها نقوش وكتابات يعلوها. شكل 
مثمن فوقه بدن أسطوانى ٠‏ مزخرف بوحدات نباتية جميلة ينتهى بجوسق من 
الأعمدة الرشيقة , التى تحمل خوذه يتوجها شكل بصلى . أما السبيل فيقع جهة 
. اليسار ويعلوه الكتاب » ويجيط بأغلى سطح المسجد « الشرافات » (.؟) » وقد 
تشابهت فيها الأشكال والفوارغ-» التى تترك: فيما بينهما . وبالجامع. كوات 
رخامية ملونة » وحشوات دقيقة من الزخارف الهندسية تكسو الواجهة . وفى 
إيوان الصلاة , وهى أكبر الإيوانات » نحت محراب من الرخام ومطعم بقفصوص 
من الصدف . وكسيت أرضية الإيوان بالرخام الملون ؛ أما المقرنصات فقد 
استخدمت تشكيلاتها المعمارية بدلاياتها فى خناصر قبة الضريح ء وأما الشبابيك 
التى احاطتها النقوش المذهبة فهى غاية فى الشاعرية وقد نحتت بداخلها الستائر 
الجصية المفرغة . وملئت بزجاج هلون زاه » فى تصميمات متميزة وبهيجة . 


والإنطباع الذى تبعثه فينا مثل تلك الصياغات الفنية غالباً يكون الاحساس يكوننا . 


إن 


العمارة إلى حد الكمال الفنى بدرجة مغالى فيها . وأوضح دليل على ذلك هو 
المعالجة بالنتوءات الهندسية التى تزين القبة من الخارج والتى توجت مؤخرة 
البناء . ورغم ذلك فإن مثل هذه العمائر تمثل فى الواقع ذروة التطور فى أسلوب 
لم يكن فى الوسع المضى به أكثر من ذلك دون حدوث طفرة وتغيير . 

أما مسجد « سليمان » فى القلعة (914ه) (48؟١1١م)‏ فقد شيد بإسلوب 
جديد فى العمارة الإسلامية فى مصر )١١(‏ وقد ظهرت فيه عناصر بنائية متأثرة 
بالعمارة فى القسطنطينية والتى كانت فى أساسها متأثرة بنماذج بيزنطية . 
وكان « محمد على » قد عهد إلى المعمارى التركى « يوسف بشتاق » بوضع 
تصميم لمسجده وضريحه بالقلعة . وقد اقتبس تخطيطه حينئذ » مع تحويرات 
طفيفة من مسجد « السلطان أحمد » باستانبول ٠‏ وأيضاً حدث ذلك فى 
الواجهات , وشكل المنارات وكان موقعه متميزاً وجميلاً » حيث يشرف على 
القاهرة . وتطل من على الواجهة الغريية للبناء منارتان رشيقتان اسطوانيتان 
الشكل ٠‏ وقبة جميلة . كما اتخذ تخطيط المسجد شكلاً مستطيلاً » وقد بنى 
الصحن المكشوف لفناء كبير تتوسطه الميضنأة . وحوله أريعة أروقة من العقود 
المحمولة على الأعمدة وتحمل قباباً صغيرة منقوشة من الداخل ٠‏ وتكسيها 
الصفائح من الرصاص من الخارج فى الجانب الغربى , أما الجانب الشرقى ففيه 
إيوان الصلاة على هيئة مريعة » يعلى وسطه قبة ضخمة تحملها أريعة عقود كبيرة 
ترتكز على أربع دعائم » يحوطها أريعة أنصاف قباب ٠‏ والنصف الخامس يغطى 
بروز المحراب عدا أربعة أخرى صغيرة أنشئت فى أركان سقف المسجد ٠‏ ويدائن 
الممسجد من أسفل شبابيك كتبت على أعتابها من الداخل أبيات من قصيدة 
« البردة »» وياطن القبة ملون ومذهب بمناظر من الطبيعة . وقد نحت المحراب من 
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رخام الآلبستر , والمنبر محلى بنقوش مذهبة . وقد زينت القباب وأنصافها من 
الداخل بزخارف بارزة مذهية» قوامها التزهيرات والأهله , وعناقيد عنب بوحدات 
مكررة من الزخارف العربية من النوعية التى انتشرت فى تركيا فى القرن الثامن 


عشر الميلادى . 


ليت 
971 


١ المآذن والقياب فى عمارة المساجد‎ - ١ 


منذ الآذان الأول ليلال من فوق موقع مرتفع » بغرض وصول نداء الصلاة إلى 
اسماع أكبر عدد من المصلين . نشأت الحاجة إلى المآذن » وحظيت بناياتها 
برعاية المسلمين . فكادت أن تصبح رمزاً للعقيدة الإسلامية » وظهرت الأساليب 
المتنوعة فى طرز تشييدها ٠‏ وقد نشأت فى بداية الأمر فى العصر الأموى فى 
دمشق , متشابهة مع النماذج الوثنية من أبراج المعابد » التى سادت سوريا قبل 
[ الفتح الإسلامى . وفى مصر قد أمر الخليفة معاوية واليه فيها بتشييد مآذن أريع 
الحابة عترو السطاط 2 بترن التراةظل الحيلدة دن فوقيا ,انلا مين 
استخدام الناقوس » الذى ظل حتى عام 17م وهى أيضا كانت تحاكى النماذج 


ا 


» مئذنة ابن طولون (70؟ ه ) , الطابق العلوى 
بتاه السلطان لاجين ( ق لاه ) ٠‏ . 
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وأقدم المآذن التى تميزت بطراز أصيل هى مئذنة مسجد إبن طولون » التى 
تقع خارج السور الخارجى قى الزيادة الشمالية الغربية ؛ وهى مربعة الشكل ولها 
ثلائة طوايق ذات حجم متصاعد » ودرجها خارجى « يذكرنا يمئذنة « نا مزاع" 


الملوية » ٠‏ التى تقع أيضا خارج المنطقة الممسورة من المسجد الكبير فى 


سامراء (؟؟) وهى دائرية ذات منحدر لولبى من الخارج يصل إلى القمة » وفى 
بدورها مقتبسة من الزيقورات الفارسية . أما البدن الضخم المتعامد الأضلاع 
قفيه أثر من طريقة بناء المآذن المغربية » غير أن المئذنة الطولونية » ويبكل 
الإعتبارات التصميمية تعد متميزة ومبتكرة . فالدرج فى مئذنة إين طول ون 
حول الشكل الإسطوانى ٠‏ وبعد القاعدة المربعة يؤدى إلى طابقين مثمنين ٠‏ 
تتوسطهما شرفة يصلها ببدن المئذنة المقرنصات (77) » أما حينما شيدت القاهرة 
غرب الفسطاط كعاصمة لدولة الفاطميين (4؟) التى استمرت قرنين » حتى عام 
١0م‏ عء حيث أصبحت القاهرة حينذاك مركزاً للإسلام وعاصمة عالمية قد تالق 
وعندما أقيم المسجد. الأزهر فى القرن الثانى عشر الميلادى ٠‏ كان فى عمارته 
تأثيرات متطورة عن عمارة إبن طولون ٠‏ فهما يجمعان بين البساطة والضخامة 
والجمال . أما مئذنة الجيوشى فأهميتها تكمن فى كونها أقدم مئذنة من طراز 
مآذن المبخرة . وهى تتكون من قاعدة مريعة ٠‏ تعلوها غرفة مشطوفة الأركان », 
ويتوج السطح العلوى لقاعدتها صفان من المقرنصات . على هيئة أفريز مزدوج , 
يدور حول نهاية الطابق الأول ٠‏ وقد أنجز بروزه هيئة الشرفة ٠‏ أى فاصلا بين 


الطابقين للمئذنة . والمقرنصات هنا تبدى منكمشة كالخلايا . ونجد وظيفة 
كادي فل عرو يضر سياع الشرفة الوخيدة به . على البدن 


المريع. 


أما المقرنصات فى المئذنة » التى أقيمت على البرج الشمالى ؛ من الواجهة 
الغربية » لمسجد الحاكم بأمر الله . فقد اصطفت فى تشكيل بديع ٠‏ بين الجزء 
المثمن فى بدن المتذنة » والجزء المضلع منها . وما كانت الفتحات تتخلل ذلك 
التشكيل من المقرنصات , لذا ظهرت المتئذنة على هيئة نبات الصبار. وتتميزن 
عمارة الماذن فى العصر الأيوبى بتحول القاعدة المريعة فى المئذنة إلى الشكل 
المثمن , بحيث ينشاً القطاع الأول من البدن حتى الشرفة الأولى ثُمانياً » ثم يليه 
فك سكن دواري :ورتجوى شكل ا لمكتنااينية اشاكيوة يتن أله هذا 


الفط ملدنة << فاطلنة بكاتون #دزونتككة طدرينة الخمالع تنم الدين ابو 


وفيهما استمرار للتقاليد المعمارية الفاطمية , مع بعض التفييرات فى تطوير شكل . 


المبخرة , والزيادة فى استخدام المقرنصات ٠‏ وتتميز مئذنة الصالح أيوب بإرتفاع 
الطابق المثمن وتضاعل القاعدة المربعة . وقد ظهر على جوانب القاعدة المربعة 
كوات طولية معقودة تشبه المحاريب ٠‏ أما النموذج النهائى. لتطور المآذن فكان 
يقام على قاعدة مربعة . سرعان ما تتحول إلى الشكل الثمانى الأقل سمكاً , 
فتصل بذلك إلى الشرفة الأولى ٠‏ ويلى ذلك بدن اسطوانى يشتمل على أعمدة 
لحمل الشرفة العليا ٠‏ وتتوج الشكل مبخرة ؛ وهكذا يمكن وصف طراز مثل هذه 
المآذن بأنها مريعة مثمنة مستديرة » تنتهى بحوسق قائم بأعمدة . وغالبا ما يحلى 
كل ضلع من أضلاع الجزء المثمن محراب صغير مزود بأعمدة , وتعالج الأسطخ 
الخارجية بالنقوش الزخرفية . واستخدمت تكوينات معمارية من المقرنصات 


لتحمل الشرفات , كما فى مئذنة جامع قايتباى (1411) وفيها استبدلت الخوذة . 


المضلعة بجوسق على أعمدة تتوجه القبة البصلية ذات النهاية المدببة ‏ وظهرت بها 
النقوش الكتابية فى الطابق الأول ٠‏ والحنيات المحاطة بالأشكال النباتية فى 
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للا 


وفى حى الجمالية ومن جامع السلطان قلاوون تطل أضخم مئذنة بنيت فى 
المغرب . وخاصة فى شكل الصياغة المعمارية للبدن المربعى الضخم » وتشتمل 


المئذنة على شرفتين وتنتهى بجوسق ضخم تغطيه عمامة » أما التأثيرات الأندلسية 


#احتذكة مدرب السلطان الوم 
(ق ٠١‏ ه ) وهى متعددة القمم. 
0 


م 


فتتضح خاصة فى إفريز المقرنصات أعلى القاعدة المريعة , وأيضا فى العقود التى 
اتخذت شكل حدوة: الفرس ؛ وهى عقد يتألف من قطاع دائرى أكير من نصف 
داكرة . وهكذا ظهرت المقرنصات أيضا » فى مئذنة مدرسة المنصور قلاوون ؛ على 
قاعدتها المريعة عبارة عن إفريز من العقود المتجاورة والمتشابكة , فيما يشبه 
المقرنصات فى مئذنة جامع أشبيلية بإسبانيا . وتقع على كل جانب من جوانب 
اليدن المربعى للمئذتة » وجاءت هندسة المبانى ٠‏ وزخرفتها ونحتها فى عصر 
المماليك آية فى صناعة البناء . وآية من الفن الجميل ٠‏ فلها نقوش رقيقة . 
إستخدمت فى صيافتها زخارف التوريق العربية » بطريقة ليس لها مثيل فى أى 
فن آخر غير العمارة المملوكية » تسحر نظر المتأمل وتستحوذ على مخيلته . 

وفى القاهرة مئذنة عالية فريدة بين مآذنها أقامها السلطان الفورى ٠»‏ آخر 
السلاطين الشراكسه عام .؟3ه (15١16م) ٠‏ تعلى الرواق الغربى للجامع الأزهر 
تنتهى برأسين , ويتكون بدنها العلوى من ستة عشر ضلعاً 2 وقد كسيت 
بالقاشانى فى أجزاء منها . وهناك أيضا مئذنة جميلة قمتها مزدوجة , أقامها 
« قانتى باى الرماح » (اميرآخور) . أما المتذنتان فى مسجد يرقوق فهما 
'متشابهتان ٠‏ وتتكون كل منهما من قاعدة مريعة يعلوها شرفة محلاة بمقرنصات , 
تعلوها أسطوانة تحمل شرفة مستديرة ٠‏ يليها جوسق يحمل شرفة , أما تاج 
المتذنة فهو على شكل البصلة . 

والمئذنة فى الطراز التركى اسطوانية ممشوقة ونهايتها مخروطية محدبة 
وشاهقة ؛ تشبه شكل القلم الرصاص ٠‏ ومن أبدع نماذج هذا الطراز مئذنتا 
جامع محمد على بالقلعة . ولذا فالشكل المتصاعد لقطر بدن المئذنة تدريجيا : كلما 
اتجينا فى 'القضاء المنماوى ٠.يعين‏ عن الرففة والسمو فى العقيذة الإمتلامية:,. 
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وهكذا تنوعت أحجام المآذن من أشكال إسطوانية وأخرى مكعبة أى مضلعة , 
وزادت فى عدد طوابقها وإرتفاعها . فبدت أكثر رشاقة ورفعة » وتوجهت نهاياتها 
بقباب صغيرة غاية فى التنوع . وقد إنتشرت فى مصر الطرز المختلفة من المأذن 
التى عرفتها العمارة الإسلامية » حتى اعتبرت القاهرة بحق مركزاً لمعظم أنواع 
هذه المآذن . وعرفت "بمدينة الألف متذنة ' . وقد نجح المعمارى فى صياغتها 
محققة لوظيفتها الشعائرية ٠‏ ومتمتعة بقيمتها الجمالية التى تكمن فى وضعيتها 
الرأسية , فى إتجاه بدنها الصاعد بشموخ نحو الفراغ السماوى ٠»‏ وفى بهاء 
مظهرها الرشيق الحيوى فوق سطوح المساجد الساكنة المستقرة » وهى تتباين 


مع أفقيتها . فتكسب المبنى إنطباعا بالرفعة والجلال وهى تلاقى حدود الأرض 
السحاة 


لمع 
2 


#ختتطون تقوكن القنات فى كمارة الأضبرحة الصبوية:: 


تتخذ القبة أشكالاً متنوعة تبعاً لنوع العقد الذى بنيت على أساسه , فمنها 
قباب كروية أى مخروطية ٠‏ ومنها الشكل البصلى المعتاد فى العمارة المملوكية . 
ومن المرجح أن المسلمين قد استخدموا القباب كسقيفة ترمز إلى السماء » من 
أجل تغطية أعلى محراب القبلة أو فوق أضرحة الأولياء الصالحين . وقبل الإسلام 
كانت قد استخدمت القباب فى العصور الساسانية » ثم استخدمت بعد ذلك فى 
تغطية بازيليكا الكنائس البيزنطية » لترمز أيضا إلى صورة الكون الكبير بحيث 
تتوسط أعلاها صورة ا مسيح / غير أنها كانت تيدى غالبا من الخارج تتكفية 'على 
داخلها » مما يجعل من استخدام الشكل الرشيق من المآذن . بجانب القباب فى 
بناء المساجد ضرورة لإعادة الإتصال بعالم السماء , بشكل متناسق وجميل » 
بقدر ما هى ضرورة وظيفية للمناداة على الصلاة . غير أن إرتكاز القبة ذات 
المسقط الدائرى على أريع نقاط فقط لحجرة مربعة » يترك أريع فجوات فى قاعدة 
القبة فارغة . على شكل مظثات » مما ينتج عنه منظرا منقرا .. وقد دفع ذلك 
بالمعمارى المسلم إلى ابتداع أسلوب الخناصر المتدلية . ويتكرار تقسيم الخنصر 
إلى خناصر أصغر يخلق ما يسمى « بالمقرنصات » مما يعد عنصراً أساسياً 
مميزاً فى العمارة الإسلامية » والصف من تلك المقرنصات يعرف بالحطة . وقد 
تنوعت المقرنصات فى العمارة الإسلامية التى إستخدمت بغرض تحقيق 
فكرة تجزئة الكتلة حتى أصبحت « دلايات » . 


وكانت قد ارتبطت عمارة القباب فى مصر الإسلامية ببناء الأضرحة ؛ رغم أن 


اهم 
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القبة كعنصر معمارى كان معروفاً لدى الساسانيين والأقباط » ثم إستكمل عظمة 
طرزه فى النماذج البيزتطية . أما الأضرحة فلم تكن مألوفة فى بداية تطور 
أساليب العمارة الإسلامية . لأسباب ترجع إلى يعد العقيدة السنية عن محاولات 
تمييز قبور المسلمين بشواهد . 

إن القبة وهى نموذج فى التشكيل المعمارى يرمز إلى السماء ٠‏ قد نشأت 
بطرزها فى مصر الإسلامية فريدة وأصيلة , عندما إستخدمت فى تغطية 
الميضأة , التى كانت تقام غالباً وسط المساجد المكشوفة . وعندما غطت المحاريب 
أو انشئت فوق رواق القبلة . فقد امتازت مثل هذه القباب بإرتفاعها ٠‏ ويتناسق 
زخرفة سطوحها . 

قافن كذ تلوجت فن مضي المقونات الاساسة من اهل ضناغة أسلوب الفن 
الإسلامى المتميز . فمنذ أن صعد ذلك الإسلوب أولى درجات سلمه . فى قصور 
وحدائق مدينة القطائع - عاصمة مصر فى عهد الطولونيين - تتابعت بعدئذ 
الإنجازات الرائعة حيث طالعتنا بها قاهرة المعز لدين الله . 

هكذا تحددت معالم الفن الإاسلامى المصرى الأصيل ء الذى عرف ظ 
« بالفاطمى » وظل مزدهراً قرابة ثلاثة قرون ٠‏ وقى عصر الفاطميين أنشىء 
العديد من الأضرحة ٠‏ منها ضريح « بدر الجمالى » أمير الجيوش » وبنيت 
المشاهد التى تقام فوق الأضرحة لأهل البيت ؛ من الأولياء المدفونين فى مصر . 
وقد حازت مثل هذه الأماكن على مشاعر المصريين وتوقيرهم وودهم ٠‏ يزورونها 
تلمسأ للبركة ٠‏ ومايزال الناس يترددون عليها . ومن بين هذه الأماكن مقام 
السيدة رقية ٠‏ والسيدة زينب , ومقام سيدنا الحسين » حيث بنيت القباب فوق 


أن صارت كلمة قبة إسماً للضريح كله . وكان المسلمون يرتفعون ببناء قبابهم 
وبزخرفون سطوحها فتكتسب هيئة مهيبة وجليلة » أما الزخارف ذات الصيغ 
النياتية والأشكال الهندسية فقد نقشت على سطوح مثل هذه النماذج من القباب 
فجردتها من مظهرها الذى يوحى بالثقل . 


+ القبة التى تعلى المجاز أمام المحراب 00 الا افر ال 
بجامع الحاكم بثمر الله سسم, ا العصر المعلوكن.. + * 
هكذا فى مصر كانت قد تطورت القباب ومقرنصاتها فى العصر الفاطمىٍ 
(50؟ -لاكه ه ) (حكة - الااام) أما القبة التى تقع فى الجانب الشرقى من 
رواق القبلة فى مسجد الحاكم وهو مسجد يشتمل على صحن كبير » وواجهة من 
ظ الآجر , ففى هذه القبة نلاحظ منطقة الإنتقال من المربع إلى الدائرة وهى محمولة 
على رقبة مشنة , إنها حقا قبة رائعة النسب . وهناك قبتا بوابتى الفتوح 
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وزويلة » أما أشهر القباب فى العصر الأيويبى (117ه - 148ه) (١ا١١‏ - 
1م) فهى تلك التى أنشأها السلطان الملك الكامل (5.4ه - ١١7١م)‏ فوق 
المقبرة التى تضم رفات الإمام الشافعى )١7(‏ » وهى قبة خشبية مغلفة بصفائح 
القصدير : ومنشأة على قاعدة مربعة , وتنتهى هذه القاعدة بشرافات ٠‏ أسفلها 
محاريب لعقود محدبة . والقبة من الداخل محلاة بمقرنصات قوامها ثلاثة صفوف 
من الحنيات المخوصة , من النوع الذى يحول أركان المربع ويقريه من الشكل 


الدائرى لرقبة القبة » والحطة السفلية تتكون فيها ,امن خمسة مقرنصات ؛ أما 


الحطة الأخيرة فهى ثلائية المقرنص وتتوسطها حظة قوامها سبعة صفوف . وفى 
بطن القبة أشرطة من التقوش الجصية والكتابات المحفورة بالخط الكوفى 
والنسخ . وقد عنى الأيوبيون هنا بإسلوب النقش ذى الزخارف الهندسية والنباتية 
والذى يتميز بالدقة . 

| إنه من الصعب بناء قبة على حجرة مريعة المسقط , حيث أنها لن ترتكز 
بقاعدتها الدائرية على أربع نقاط إرتكاز فقط , وإذا حدث وينيت ٠‏ فسوف تترك 
أربع فجوات مثلثة الشكل فارغة . مما سيعكس منظرا متنافرا من الداخل , نتج 
عن العلاقة بين الجدران المربعة ,.والقبة ذات القاعدة المسديرة . هذه المشكلة دفعت 
المعمارى البحث عما يعيد إلى العلاقات بين العناصر المعمارية منطقها الإنشائى 
الملائم . ١‏ ْ 


هكذا نجد المهمة الإنشائية للمقينصات تنحصر فى عملية تحويل السطوح 
المربعة تدريجيا إلى الشكل الدائرى أو المثمن . وذلك يحدث عندما يتحول الركن 
فى منطقة التعامد . فى الحجرة المربعة » إلى شكل القوس ٠‏ الذى يرتكز عليه ربع 
دائرة من المحافة السفلى لقبة . فيخطوط المقرنصات ومسطحاتها تحققت 


5م ' 


الملائمة » حيث إمتلأت الفراغات المثلثة الشكل , فى الأركان الأربعة للحجرة - فيما 
بين الجدران وقاعدة القبة , بكتل من مثلثات كروية . 

وكانت القبة ذات الطراز البيزتطى » بخناصرها المتدلية 1”61061119765 
بحيث تكون قاعدتها خارج مربع الحجرة » ونصف قطرها هى نفس قطر مربع 
الحجرة : ويهذه الطريقة تمس قاعدتها الجدران عند الأركان ٠‏ مما يستلزم حذف 
الأجزاء البارزة عن كرة القبة » خارج أسطح جدران الحجرة : وذلك مايحول 
القاعدة المستديرة إلى مريعة . 

أما طريقة بناء القباب التى اتبعت فى العمارة الإسلامية فى معظم المساجد 
أعلى القبلة . أو قوق أضرحة الأولياء » فكانت على الطراز الساساتنى الذى 
يستلزم الخناصر المعقودة 5011122165 . من أجل أن تملأ بحناياها الفراغ 
الداخلى , بين الجدران المربعة وقاعدة القبة ‏ وذلك بتحول المربع إلى مثمن 
بواسطة تلك الخناصر » فيمكن إستقبال قاعدة القبة المستديرة . 

وبإمكاننا الإستعاضة عن إستخدام الخناصر فى بناء القباب على حجرة 
مربعة » وذلك بتحويل نصف كرة القبة كله » إلى نصف كرة مثمنة المقطع . بفضل 
إنشاء المقرنصات من نوع الهوابط المدلاة من السقف » فى فراغ القبة » بحيث 
تكون أكتافها ودرجاتها مائلة بزاوية 45 ومضاعفاتها ,' بالنسبة للمستوى 
الرأسى , بحيث يراعى مناسبة إنحناء الأكتاف والدرج فى شكل المقرنص ٠‏ فى 
علاقته بالقطاع الجانبى للقبة ذاتها . 

هذا وقد بلغت عمارة القباب ونقوشها أوج إزدهارها فى العصر المملوكى 
الزاخر بنماذجه الجميلة الرائعة . وقد ظل أسلوب التضليع ٠‏ النموذج السائد فى 
نقوش القباب الفاطمية . إلى أن جاء عصر المماليك . وفى هذا الإسلوب تتناوب 
التضليعات المحدبة مع أخرى مقعرة » فى إيقاع متوازن وبتناسب شكلى جميل » 
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رغم الإحساس بالضخامة الصرحية , ذلك ماتكشف عنه نقوش قبة« تنكريغا , 
1١56(‏ م - 714 ه ) بإسلويها فى التضليع , الذى إتسم بالميل مما أضفى 
إحساساً بحركة دائرية » فيها لم تعد الضلوع أجزاء كروية منحنية ومقعرة من . 
الداخل . كوظيفة تحتمها الأساليب المعمارية » وإنما كانت مصمتة مما جعلها 
مجرد زخرفة ونقوش . أما أسلوب النحت القليل البروز للتعرجات الزجزاجية , 
والذى يأخذ فى الضيق فى إتجاه أعلى القبة » فكان بالطبع يتلاعم مع التناقص 
التمنافدى لسطع القة + هَإن التحترةع الى رمق :هو قبة السلطات يرسا 
(؟159١اام‏ - 4870 ه ) وقد استخدم نفس الإسلوب فى زخرفة القبتين . على 
جانبى إيوان الصلاة فوق ( خانقاه )(97؟) السلطان « فرج بن برقوق » 
(884-183/ ه ) (184 -11818 م )ء بقرافة المماليك , فوق الواجهة 
الفوكلة التي دزيدا فق القارع الخطوك البارئة الذكواجة الهدورة فى 
الفدن آما:حن الذاخل فمتقوفية يخطوط كتابنة حمقة : وشارف رقردنات 
نباتية متنوعة وبديعة ٠‏ مع الأشكال الهندسية فى هيئة حلقات متتالية . وقد 
إندمجت هذه الزخارف مع التشكيلات المعمارية للمقرنصات فى الخناصر وفتحات 
النوافذ الموزعة , توزيعاً هندسياً فى تجويف القبة الرائعة . أما الشكل الهندسى 
الذى نفذ فى قبة ضريح « برسباى » ( ١47:5‏ م - 470 ه ) فهو ماعرف« بالنمط 
النجمى » وفيه تتشابك أشرطة بطريقة هندسية غاية فى الإبداع لها إيقاع 
جذاب » عندما تقوم بصياغة مثل هذه الأشكال النجمية . 

وهناك قباب إستخدم فى تزيين سطوحها نمط من زخارف نباتية تتميز 
بالرونة + صيقت أشكالة من غصون -متموجة ومحاليق وأوراق مزدوجة ٠‏ تتسلق 


لأعلى بإحكام وتوازن . وقد تلاعم هذا الأسلوب تماماً مع التناقص العلوى للقبة,. 


+:قبة خانقاة السلطان فرج بن برقوق ٠٠‏ 


وكان أول تطور لاستخدامات الزخارف ذات التوريق لتفريعات نباتية رشيقة » تمتد 


وتجرى فى إتجاهات مختلفة تتقاطع بغضها مع بعض ٠‏ فقد ظهر فى مسج , 


الحاكم ( .95 - ؟١ ٠‏ ه ) » وهى نموذج متقن ورائع من أغمال النقش الحجرى 
ونفس الأسلوب تجده قد استخدم فى قبة عبد الله للنوقى ( 140/4 م) ‏ 
فيدا جذاباً » وقد تجاورت مع قبة قايتباى . ' 

كانت الزخارف الهندسية قد تظورت تطوراً أكبيراً خلال التضوق الوسطى: " 
الإسلامية » وإتخذت طابعاً مميزاً أ , بعد أن شغف بها الفنان المسلم فظهرت بشائر 
أسلوب زخارفها فى القرن السادس الهجرى ( الثاثى عشر الميلادى * - ذلك . 
النوع من الزخارف الذى يعد بحق من المبتكرات الفنية المتطورة للفنانين العرب 
المسلسين (8؟) وفى عماوةة السجد الأموى بدمشق.(44 -95) هجوية ( ٠.1‏ 
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7١5 -‏ ميلادية ) رأينا الزخارف الهندسية , التى تتضمن أشكلى الطبق النجمى , 
ممثلة فى عمارته ٠‏ عبارة عن دوائر متقاطعة ومتداخلة.. تحوى على أشكال نجمية 
برؤوس ثمانية . أما أشكال النجوم السداسية فقد شوهدت نماذج لها 2 فى 
الستائر الحصية لنوافذ فى قصر « خرية المفجر » » نشأت عن تداخل دوائر 
متساوية تقاطعت مع خطوط أخرى . وقى مصر تطور ذلك الأسلوب الزخرفى 
الهندسى ٠‏ الذى تشكله الوحدات. ذات الأشكال النجمية , منذ القرن السادس 
الهجرى ( الثانى عشر الميلادى ) ٠‏ وتدل أعمال. النقش فى المسجد الطولونى - 
الذى بنى فى سنة 1١6‏ هجرية ( 40/4 ميلادية ) على المكانة المرموقة , التى 
اتخذتها مثل هذه الزخارف النجمية فى العصر الطولونى فى مصر . وقد تطورت 
فى العصر القاطمى ( 708 - 051٠‏ هجرية ) ( 919 - 1١1١‏ ميلادية ):».وخاصة 
مانراه فى مساجد الأزهر ؛ والحاكم , والأقمر ء من تماذج غاية فى 
التنوع والإتقان فى أشكالها , والطريقة التى تتراكب بها . وكانت هذه الأشكال 
تنطوى على دوائر وأقطار تقاطعت مع خطوط أخرى ؛ فكونت الأشكال الهندسية 
التى تعرف « بالأطباق النجمية » . أما طريقة إنجاز مثل هذه الزخارف فييداً 
برسم جزء من الوحدة الزخرفية » ثم يكرر هذا الجزء عدة مرات فتتكون « وحدة 
زخرفية كاملة » . ومن ثم تكرر هذه الموحدة المزخرفية فى المساحة التى نريد ملأها 
بالزخرفة ء ويطلق الآن على هذه الوحدة الزخرفية إسم « المربع الزخرفى » الذى 
يسمى بأسماء مشتقة من النجمة . أى المضلع الرئيسئى فيه ..وهكذا الفنان يصب 


ش كل جهده فى ابتكار وحدات زخرفية أكثر تنوعاً و> 0 تعقيدا (59؟) . 


مه 


ويشاهشد بفى يغداد + فى المدرسة الستنصرية » نتماذج يمن ع التخارف نالتى . 
ترجع إلى العصر العباسى ٠‏ يصل عددها حوالى عشرين توعاً متميزاً » من 


الأشكال الهندسية المنتظمة , أساسها الأشكال النجمية “نفدت باشلوت يكتمن 
على الحساب الدقيق ‏ ويعكس طابعاً إسلامياً . 
وهكذا ومنذ البدايات الأولى لإزدهار الفكر الإسلامى ؛ ويالذات منذ القرن 
العاشر الميلادى . وعلم « الأرقام » يحظى بالعناية والإهتمام , قاحتلت علوم 
الهندسة والفلك المكانة المرموقة , وفقاً للتقاليد الفيثاغورثية الإغريقية . 
وظهرت كلمة « الجبر » فى رسالة الخوارزمى الشهيرة ».ووصف ابن سينا-الذى 
ولد عام .18م - فلسفته عن الكون .يدوائره السبع ( الكواكب ) ونلاحظ أن كل 
كوكب يناظر مريعاً .. ويتولد من هذه المربعات عدة تراكيب من التخطيطات » وقد 
استخدمها الرسامون المسلمون على مدى زمن طويل ؛ ريما دام إلى عهد إنشاء 
قصر الحمراء بغرناطة (.5) . وقد استقى علماء الهندسة العرب قسطأً كبيراً من 
معارفهم هن مؤافات فيثاغؤرت »:واقليدسن » وأرسطى. 
يمكن أن نستخلص ثلاثة أشكال رئيسية مما يشكل الحشوات التى 
استخدمت شكل الطبق النجمى ٠‏ وهى : -١‏ نجمة بثمانية رؤوس ٠‏ ويمكن 
مضاعفة عدد رؤوسها , فمنها ماهى بإثنى عشر رأسأً , ومنها ما يتشكل من ستة 
عشر رأساً . "- البلوطة . وتتوزع ثمانى أى اثنتى عشر منها فى الفراغات » بين 
رؤوس النجمة . -١‏ حشوة بشكل سداسى غير منتظمة بزوايا غير متساوية 
تسمى « كنّدة » تشغل الفراغات بين الأشكال اللوزية » بحيث تقع زاويتها الحادة 
بين اللوزات والنجمة . ويكون عددها مساوياً لعدد اللوزات . ومن الضرورى هنا 
أن تكون نقطة المركز للنجمة هى ذاتها نقطة المركز لكافة الأشكال الهندسية 
المكونة للوحدة الزخرفية ( الطبق النجمى ) , مما يؤكد خضوع عملية 
الرسم وتنفيد هذه الأشكال الزخرفية لقواعد هندسية دقيقة )4١(‏ . وتحليل مثل 
جهذء الخارف الهنسية لايكشف. عن المؤهية الطبيعية ٠‏ :وعن .رقى 'الشتعور 
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بالجمال قحجسب. :بل تنم .أيضاً عن الإلمامّ .بعلم الهندسة من الناحية النظرية 
. والتطبيقية . 


* قبة السلطان قايتباى ز(قكه). 


أما آية التناسق وجمال' الزخرف فكان فى بناية .قبة السلطان قايتباى 
(415ه - .15١م)‏ وهى صغيرة الحجم و نقوشها من الخارج : فقد جمعت 
ازخارفهابين: تشكيلات التوريق النباتية والنمط النجمى , وقد اشتركا معا 
5500056 يعرف ١‏ بالجامة » - هذه الجامة تكونت بتسع شعب 
وهى بدورها تتمركز ذاخل نجمة ذات تسع شعب ؛ وكانت الجامة هى القطب الذي 
ينيثق مته كلا الأسلوبين , وهنا بدت الزخارف على ناد المقئة زا كر بالوحدات 
بحيث. لايظهر من الأرضية إلا المع بفصل العناصر الزخرفية بعضها عن 
بعض ٠‏ وربغع :إختلاف كل الإسلوبين الهندسى والنباتى فى طريقة. الأداء 


وإتجاهات الحركة ٠‏ قإن مثل هذه الزخارف تتمتع بمظهر .جمالى بديع لم يصل 
إلى تحقيقه أبى نموذج آخر من نماذج الزخارف المعمارية . إن نمط الزخارف 
النباتية.يوحى بأناقة » وهى غالباً ينحت بدقة , آما الخطوط الهندسية المستقيمة 
التى تشابكت معها ٠‏ فهى التى أعطت إنطباعات المقوة التى تتوفر فى القباب, 
ذات الزخارف النباتية. البحتة . وأما التموجات والإنحناءات التى .تمتعت بها 
العناصر النباتية » فكانت تقوم بقدر ماتتمتع به من ليونة بتحقيق التوازن مع 
إحساس جاف », قد نشاً عن طبيعة الخطوط الهندسية المستقيمة . وهناك الجامة 


وقد بجردت من أى زخارف واكتسبت بروزاً قليلاً » قإنها إستطاعات أن تستحوذ : 


على نظر من يبشاهدها ‏ 
وَهِناا :تعد عللنة ‏ التذاوت فى الفن الإسلامى قاعدة أساسية فى إنشاء 
الزخارف الهندسية ٠‏ .تلك العملية التى تحقق الحركة الإيقاعية ٠‏ والمتمثلة فى 
الخروج من المركز والعودة إليه , ومن الأشكال التى يمكن أن يطلق عليها 
« أشكال مركية » , ومايتشكل منها المربعات والأشكال السداسية , إضافة إلى 
المتنثات المتساوية الأضلاع . ومن هنا أصبح المثمن المنجم وكذلك الشكل ذو 
النجمة السداسية , والمؤلف من مثلثين داخل دائرة . من أكثر الأشكال التى 
شغف بها الفنان المسلم. » حينما نزع إلى إستخدام إمكانات الخطوط الإستقامية 
ويرجع الشكل المسدسى المنجم فى أصله إلى الهيئة التقليدية للنجمة التى 
تعرف« بخاتم سليمان » , والتى يمكن تشكيلها من متلثين متساويين الأضلاع , 
ومتعاكسين فى الوضعية . أما وقد تطورت تلك التخطيطات ؛ فكانت تقترب من 
الأشكال الأكثر.مرونة ء بحيث تقل فى أشكالهاحدة .ا لهندسية ء وقد نشأ عن ذلك 
شكل يقوم فى الغالمي على فكرة إستخدام منحنيات رياضية لتنظيم العمل الفنى , 


_ 


أساسها الدائرة » حيث تتالف مثل هذه الزخارف من لولبين متعارضين . 


وهكذا أصبحت الزخارف منقوشة على سطح القبة عملاً موسيقياً ذا إيقاع 
بهيج ونغم إزدوا < جى الحركة . 

وق استكدمك هنا الفرتساته تشكل راكع هيت وليه صفر فيا فوضات 
إن كلذةة عكتو ضفا' :رفوه المترنضات داك :خخطيط مكحتن :وقد استكروع 
مجموعات الدلايات فى مناطق الإنتقال عند قواعد مثل هذه القباب وعلى أركان 
مسطحات الجدران . ومعظم القباب قد قنضف انا نم لمعن جوا ناث الضمر 
والطوب معا 

وفى:الحقيقة لم يتم إنجاز قباب بعد عهد قايتباى ؛ تعادل هذه القبة الزخرفية 
فى الوضوح + والتوازن الدقيق بين خطوط التضميم وصياغة صقله ونحته : أما 
ماتبع ذلك التطور فكان الإتجاه نحو الزخرفة الغنية بالحركة , والحيوية ذات 
التأثير الفهمٌ , ففى أواخر القرن السادس عشر إستكمل أسلوب الزخرفة النباتية 
للقباب شكله النهائى ٠‏ وطبق فى نفس الوقت على ثلاث قباب خلال عامين فقط , 
الأولى لضريح السلطان طومإتباى ( 5.5 ه ٠١.١‏ م ) « بالمدافن الشمالية » 


د ١‏ اا ١6.‏ 00 
شيل ا 00 ل ل 4 أصبحت 
مكونة من شبكتين مضفرتين , تعلوهما شبكة بارزة صماء من الرسوم الهندسية 
المنحنية » المصممة على شكل معينات مفصصة ( طومانياى وقانى بك ) » ومع 
أن التأثير الزخرفى أصبح أكثر غنى , إلا أن النمط أصبع أكثر بساطة ومثل هذا 


التصميم يسهل تطبيقه التصاعدى لأعلى القية » لأن ذلك لايتطلب أكثر من تصغير 
الشكل , الأمر الذى يصعب تحقيقه فى حالة النمط النجمى المركب . 


* قبة قانى يك آمير آخود ( 3 1١‏ ججه|مججكجمكمحن |00 

إن التوقة إلى التيزين كمد مييق أشينة حي النظيةالمرية روتكدو براه 
الطريقة التى يتتاول يها العزبى الظواهن : ويضيخ فى تضنوثها فثوتة :ويها يقمين 
ميل العريى الى إتفاق انوا نع مرا لكر سيفيد شن تجسيمالطريعة العية:, لو 
تسزيزها: ٠‏ ارا .قن الزننيم التتقمبية .+ اتخلو) من] لغنا سل البائنة ارارق 
عرنوها :قو الستوتن ١‏ الشيعة: ادر لبقا قن ستباليا' كن اتيم أده 
أنواعها » (53) ذلك هو.فن التوريق العربى '( 'الآرابسك ) الذى أساسه التجريد , 


. والتماثل : وهما العاملان اللذان يتوفران أيضاً .فى فنون الشعر العربى « فمنذ 


البداية يظهر فى الآرابسك الإسلامى ميلاً دائماً لان يصبح أكثر :تجريداً ٠‏ بؤيزداك 


إستخدام الزخارف الورقية بوصفها أشكالاً هندسية .. ويصبح التصميم الورقى 


1 


55 


يجرده الإهتمام بالسيميترية التىئ يمكن- أن يتطلبها الزخرف ذاته ٠‏ فمن عناية. 
الفنان الإسلامى بالهندسة والرياضيات ومن شغفه بجمالهاجمعها فى قفن 
« التوريق » فى هيئة تجريدية". حيث إستخلصت فيه خصائص مشتركة تجمعه 
مع فنون القول « وخاصة متى أفلت من سلطان التراصف ٠‏ وقارب الفن 
المجرد» (47) أبهج العين بأشكاله المتناسقة , فى هيئاتها التماظية . 

ومن المؤكد أن تطونن فن « الآرابسك » كان من الحالات الهندسية بخطوطها 
الإستقامية , إلى حالة 'التوريق والتزهير » حيث تصبح الزخارف أكثر تعقيداً 
وصقلاً ورقة ٠‏ فتتشكل على' شبكات حلزونية أو لولبية » وتتوزع بينها الأوراق 
والأزهار متداخلة , تبعاً لمنبة التبادل والتضاد ء وديمومة الإنتشار الإيقاعى 
« للتمدد والإنبساط فى الإتجاه الأفقى ٠‏ كالف ليلة وليلة ٠‏ متضاعفة حتى 
اللانهاية » . ومن هنا وضح العالم الخاص للفن الإسلامى ‏ الذى لايهدف محاكاة 


العالم المرئى ٠‏ وإنما يحكمه منطق. تشكيلى ذاتى ٠‏ وتنظيم رياضى دقيق ٠‏ 


أساسه الدوائر واللوالب . ولقد اكتشف الفنان الإسلامئ: بهذا الأسلوب. المبداً 
الجمالنى الذى مضمونه أن العمل الفنى يتجاوز مظاهر العالم الممثل ٠‏ والحكاية. 
المسرودة ٠‏ وأنه عالم: مستقل + أى كون منتظم وعالم صغير:: تتخذ فيه الأشكال: 
والألوان مواضعها لأسباب باطنة فى العمل الفنى » بصورة محضة . لاا لغرض! 
محاكاة الطبيعة أو لتصوير حكاية . بصورة محتملة الوقوع وذلك على عكس. 
« المثل الفنى » الذىر حرصر الففان: الأوروبى على تجسيده ٠‏ واتيع فيه الفلسفة 
الإغريقية , المتمثئة فى آراء أفلاطون وأرسطو ء التى اقتضت محاكاة الطبيعة » أى 
المثل الأعلى من: منطق الرغبة فئ: الكشف عن أسرار الجمال الطبيعى ٠‏ الذى هو 
الجمال الحق 2 فى نفس الوقت . فى هذه الفلسفة , أى بعبارة أخرى نجد أن 


الطبيعة تتمثل فى الحق والجمال فى أن واحد ٠‏ ومن ثم قإن عمل الفنان كان 
ينحصر فى مهمة المحاكاة » أما فى الفن الإسلامى.. فالموضوع الفثى غى كل 
تاكان يلا واكم بالحن فق هدهو من أجل الإنفسان الذى تدركه ويكتوقة 1 إى 
هى كل مافى إدراكه لذة وإراحة ٠‏ والواقع آنْخاضية:المخافظة على الإنسجام 
النعطى العام ٠‏ التى تتمثل فى تكرار المظهر: وتمائلة , تتفق مع الإتجاه العام الذى 


تبناه عالم .الفن الإسلامى «كيظ اترحيل كن خلا إلى بغالة مجع نيا لغة 


مشتركة خاصة » هامسة ,2 وشفافة ٠‏ تطفى فوق تعقيدات الحياة : والمظاهر 
الدرامية والكآبة وتحقق البهجة بمسحة من وقار . 


لقد اختار الفنان الإسلامى التعبير عن العمق فى الوجدان . ولم تشغله 


الجمالية المطلقة., ذلك هى« الفردوس » الذى طالما خلم به والذى حدق طريقه” 
فى التحوير والإختزال روا سر قينا ينتج من أعمال ني على ضبوء أساليبه فى ْ 


التوريق وزخازقه تقو قزوعاً «:وتديت مزه يتتها: الزهور + نولها شكل افندسي 


ينساب ويمند فى: جهات متعدلهةٌ » كتطبيقات بسيطة لصيغ رتاضية معقدة « إلا أن ٠‏ 


الرّة نصمنيها "رسكن ستيؤلة أن نكر كركيا ' كريتات افتدسنة ٠‏ رغم تجردهاء 


وبعدها عن محاكانة نماذج الطبيعة , إنها صورة من الإيفاع الأبدى , صاغها. . 


الفنان المسلم الوا شافية فل رما بأشكال بسيطة وهى_تذكن فى 


نفوسنا إحساساً بفورة الحياة » ونموها الممتطرد , بِمَا تتظؤئى على رخارفة. 


نباتية » وتردنا إلى عالم التجريد بما تتمتّع به من تنظيمات هندسية .: : 


ف 


"5 


ه- المحاريب والمثابر فى عمارة المساجد .. 

من العناصر الأساسية فى عمارة المساجد المحراب والمنبر ٠٠أما‏ المحراب فهو 
مايشير إلى مكان القبلة فى الجدار المتجهه إلى بيت الله الحرام فى مكة, 
« وحيث ماكنتم فولوا وجوهكم شطره » ( صدق الله العظيم ) » حيثما يجب أن 
يتجه المسلمون فى صلاتهم » ومن هنا كانت تبنى المحاريب فى ضلع من تخطيط 
المسجد يكون متجهاً إلى مكة ؛ ويكون غالباً على شكل حنية تعلوها نضف قبة . 


وللقبلة فكرة رمزية » حيث ينتهى المصلى بروحه من خلال المحراب إلى الكعبة , 


وتجويف المحراب بساعد على تجميع صوت الإمام وارتدادهة « وقد تدوعت أشكال | 


: المحاريب داخل بيوت الصلاة بالمساجد : واتخذت عنصراً من عناصر التزيين . 


ونايوان الضلذة فى .مسحكد انن طولون خمسة مجاويى غين تحوفة »هذا - 


المحراب الرئيسى الذى يتوسط جدار القيلة » فهو أقدم وأجمل محراب مجوف فى 


العمارة الإسلامية » ومسقطة نصف دائرى . من عمل السلطان « لاجين » » وقد أ 
تعاملت فيه كل العناصر الرئيسية للمحراب من القبة والخوذة . فى مزيج فنى . 


بديع » على جانبيه أربعة من الأعمدة المرمرية البيضاء والرمادية ذات تيجان ' 


فى شكل متشابك ؛ ومنقوشة بأسلوب به تأثيرات بيزنطية » والمحراب مزخرف ' 


بنصوص من الفسيفساء المذهب والزجاج , كتب بها بالخط النسخ , لا إله إلا الله 


محمد رسول الله » وقد ظمعت الطاقية الخشبية فيه بالصدف , ويالمحراب شريط 


ويرجع إلى العصر الطولونى , أما المحراب الجصى فى رواق القبلة بالمسجد . 


ويحمل اسم الوزير شاهنشاه ابن بدر الجمالى. » ففيه تتجلى روح العصر 
الفاطمى . 
بنى فى بيت الصلاة بمسجد قرطبة (44) العظيم محراب ٠‏ كسيت طاقيته 


وواجهته بزخارف مذهبه من الفسيفساء رائعة التنسيق . محلاة بالأشكال النباتية 


والكتابات الكوفية وعلى جداره نقوش رقيقة , منحوتة على الرخام بدقة » وتفرعت 
الأغصان عليها من شجرة الحياة . 


مسرم هر هما بوبحم 
سين توا 


0 
3 
ع 


ا 


ومحراب جامع قرطبة لم يكن مجرد حنية مجوفة فى جدار القبلة» بل بنى على 
هيئة مقصورة نصل إليها عن طريق باب زخرفى له عقد إتخذ شكل حدوة الفرس , 
مع صفوف من الأقواس السداسية الطبقات » تحيط بحجرة المحراب ٠‏ وهى على 
ادرجة عالية من الإتقان ٠‏ وتمثل الأسلوب الاسبانى - المفربى الس رحد 
الققدجمق لعلى قياف العو واليكارف الامسناقة الح كذلي هلحي اللرن 


ثلاثة متتالية , ا 5 بالهيبة . 


* جزء .من المحراب المتنقل من ضريح 
السيدة رقية تحليه كتابات بخط كوفى 
مزهر وزخارف إسلامية محفوظ 
بالمتحف الإسلامى بالقاهرة . 


-اوفى.تهلية: المجاز بييت الصلاة فى الجامع الأزهى يقع المحراب اللعتيق (45) 
وحول #قدة نصوص أقرآنية مكتوية 1 كوفى مزشضصر » 5200 6 فى 


١‏ تزيينه السيأا: ن المتعرجة المتقابلة ٠‏ التى تخرج من يينها: الؤفريقات المحدبة التى 
. تشبه أنصاف اللراوح التخيلية . أما وزرة المحراب فهى بتخطيطاتها إلى مستوى 


بداية الجقى #قاويية بسوطة » مما ؛ أعطى السطح ا وقوة:بحيث يتباين مع 


الجزء العلوى الذى يحمله ؛ والذى تغلب عليه الصفة التزيينية المفرطة . و 
اتخذت بعض رؤوس ال محاريب فى العصر الفاطمى أشكال المخارات التى تنبثق 
ضلوعها من دوائر ‏ اما المحراب الخشبى الرشيق من القرى التركى فى نفس 
المسجد » فهى ث.عقد محمول على عمودين وصنع فى عهد الخليفة الآمر بأحكام 
الله عام 1١70‏ م » وقد صنعت حشواته المستطيلة من خشب النبق"» ويها زخارف 
نباتية مورقة . وكتايات بالخط الكوفى المزهر (41) ٠‏ اما محراب السيدة رقية , 
باد 550 من المحاريب المتنقلة التى صنعت من خشب السرو , 
وهى من أغلى أنواع الخشب . ونموذج مسجد السيدة رقية (لااه ها - 
6 م ) متميز فى زخرفة محرابه ؛فهى يشتمل على أربعة محاريب , تتوجها 
عقود مقرنصة , منها مايتكون من حطة ؤأجدة ٠‏ والأخرى من حطتين , كما أن 
الو رت الو ا 
مستطيلة 2 فى محزاب ابسيدة رقية » ومحرابى "الجيوشى والطولونى . 
الإطارات من المقرنصات قد جمعت بين الوظيفتين المعمارية والزخرفية : حيث تقوم 
كزين إطارات لمكا رمت ضوف كفت الوك تع اللعر انه مطيرا بتمالنا + 
يتوسط جدار القبلة فى جامع الناصر محمد ين قلاوون بالقلعة محراب 
مجوف كبير , يكتنفه محريّان صغيران ؛ ويكسى ال محاريب الثلاثة فسيفساء 
رخامية وصدفية بديعة التكوين ٠‏ وقد كانت جدران رواق القبلة الذى يبلغ عمقه 
عشرين متراً مغشاه بالرخام الملون إلى ارتفاع المحاريب . وفى ضريح السلطان 
قلاوون أكبر وأضخم محران يشرقو الره أمامه بأنه قد استحوَّد على وجدانه » وقد 
غاص فى عال روحاني فعبر به بعيداً عن العالم المادى الذى أتى منه ٠‏ ويحيط 


بكلا جاتيى المجراب ثلاثة أعمدة رخامية ويتجور يفه طبقات من محاريب زخرفية » 


قي 


قمتها على شكل محارى ؛ ومحمولة على أعمدة أيضاً زخرفية ذات طران رشيق . 
وقد استخدم هنا الرخام المنقوش ٠‏ حيث تتجلى أمام المتأمل أسلوب مفرط فى 
زخارفه الهندسية » ساحر ورقيق ٠‏ حينما تتعاقب هذه الزخارف مع أخرى نباتية , 
وتتشابك مع تزهيرات محورة ٠‏ فتلتحم معها , ثم تفترق عنها فى حيوية وجمال , 
أما طاقية المحراب فيغلب عليها التذهيب . وقد بنى عقد المحراب بطريقة تميزت 
بها العمارة الإسلامية وعرفت « بالمزررات » ( الأبلق ) وهى التلوين بإستخدام 
صفوف من الأحجار المتنوعة بتعشيقات , تجلت فيها مهارة الفتان المسلم 
وإتقانه , فى المزج بين أساليب المعمار وفنون الزخرفة , ويتكون الأيلق من الأجزاء 
تسمى « صنج » قابلة للتعاشق , وذلك ماأكسب مكونات العقد متانة انشائية , 
وأضفى على مظهره ومظهر المحراب بأكمله قيمة تزيينية غاية فى الإبداع , 
وبإستخدامه لمثل هذه المكونات اللونية للمزررات . وهى من نفس ألوان الرخام 
المستخدمة فى الأعندة . والأبلق الأصيل فى العمارة الإسلامية هى مااستخدم فى 
مصر » فى عمارة المنشآت المملوكية » وقد استعمل أيضاً فى واجهة مدخل 
مجموعة قلاوون , وكانت هذه هى المرة الأولى التى يظهر فيها هذا النوع من الفن 
المعمارى . 

ونفس الإسلوب قد اتبع فى الصياغة المعمارية لمسجد السلطان حسن 
(11-1م ) فبناء العقود المنبطحة ٠‏ والعتبات الأفقية فوق النوافد والأيواب » من 
الصنجات المزررة. التى تتراكب بطريقة متماسكة , تزيد من القوة الإنشائية 
للعقد . عوضاً عن العقود المقوسة والمدبية بالإضافة إلى إكسابه قيمة زخرفية , إذ 
أن تعاشق الحجارأة يربطها بقوة: ويزيد من تماسكها ٠‏ وكان قد تطور هذا 
الأسلوب فى عمارةٍ مسجد الأقمر واتخذ مظهراً زخرفياً , بالإضافة إلى قيمته 
المعمارية ٠‏ وأصبخ يقكون من شكل أنصاف دوائر متقايلة مترابطة بخطوط 


النقفة القادزة اموس كسيف حراقطه التركيياف للفريتة من الرقاء .را كماد 


الملونة يكامل إرتفاعه من الأرض وجلى الافريز الجصى , الذى يلتف حول جدران 


فيه :وفكط فى احواق القلة فى عدونتة السلطا و كس الرخارف المع 


وأعدة صثيرة من'الخزف الترجوازي: : 


صدر الإيوان بنى المحراب المجوف الكبير المغطى ببلاطات. الرخام المعشقة 


بوحدات هندسية مختلفة الألوان ؛ من تكوينات زخرفية جميلة:؛ ونفس الإسلوب قد 


ب 


اتبع فى كسوة أرضية صحن الجامع , والمحراب مطعم بقطع من التقوش المذهبة. 


ومحلى بالزخارف المورقة ٠‏ التى قوامها عناقيد العنب ويحف بالمحرَاب هنا 
عمودان من الرخام » وعلى عقده شريط من الكتابة بالخط النسخى : 

أما قن امساجة العكتانية نقية ظهرت المحاريب مبالغ فى أسلوي تزيينها؛ 
حتى قاربت باسرافها اسلوب الباروك المعروف بافراظه فى الزخرف , والذى كان 
منتشيرا في ناكد الفرن. راق فى إيطاليا (41) وقد استخدم امار فى هذه 
المحاريب القاشانى. المتعددالألوان » أى زخارف الجص بأسلوب النقش البارن 


لرسم النصوص الكتابية والتفريعات النباتية . 


وكما تطورت الطرز الإسلامية فى تصميم المحراب تطور'أيضاً اسلوب صناعة 
لكاتو #ختصين مشما رز كحقق اياف دولا نالحد ؛ فالمثبر هو مكان الخطبة 
وترجع أصوله إلى مسجد المدينة » حيث أنه فى السنة السابعة للهجرة قد استبدل 
جزع النخلة ٠‏ الذى كان يتكىء عليه النبى ( صلعم ) أثناء الخطبة بكرسى من 
الخشب يرتفع عن الأرض بثلاث درجات » ومن أجمل المناير التى ابتدعها الفنان 
المصرى منبر مسجد المؤيد شيخ وعناصره الرئيسية قنة وجلسة للخطيب وسلم 
وجانبين وياب ٠»‏ وهى يبدى لنا ككتلة معمارية فريدة التشكيل ٠‏ وقد تناغءت فيه 
نسب عناصره .. وأضفت الزخارف الخشبية المفرغة مع أشكال مطعما. السن 
والزرنشاه عليه جمالاً وقداسسة لشف الشنيخ الصالح حسين على 
( السلطان أبو العلا ) فهى بحشواته وزخارفه من أبدع ماأنتجته الفنون الإسلامية 
فى عن المباليك الشراكنة فى محال مناعة المنابر + أما المثبر لرخامى فى 
جامع الملكة صفية من العصر العثمانى فهو يشبه منابر إستانيول فى إرتفاعه 
وتعدد درجات سلمه . 


لين 
أ 
7 


بف 


ئ 


1 - مداخل وواجهات المساجد : 


ينبع جمال الواجهات فى العمارة الإسلامية من مراعاة النسب والمقاييس 
وتواققها مع المعايير الجمالية والإدراك الحسى المباشر ؛ وقد استخدمت العناضر 
الزخرفية كالمقرنصات والمشربيات والكوابيل المنحوتة فى تحقيق مثل هذه 
التشكيلات الزخرفية مضافاً إليها مايعرف « بالطراز * ٠‏ وهى نوع من النقوش 
التى تحصر فى مساحات محددة ٠‏ فوق المداخل على جانبيها ٠‏ وأيضاً 
بالإستخدام المسهب لأساليب الخط العربى » التى تنقش على السطوح الحجرية . 
وفى إمكاننا أن نعثر على أقدم الأمثلة لإستخدامات نقوش التوريق ٠‏ فى نماذج 
أعمال النقش الحجرى ترجع إلى العصر العباسى للخليفة الناصر لدين الله - 
الذى حكم فيما بين هلاه - 777 هجرية ( 1١1/5‏ - 1570 م ) زينت مدخله 
الرئيسى بالأشكال النباتية التى إشتقت عن أصول سامرائية » غير أنه ويعد 
التحويرات التى صيغت على أساسها . تحولت إلى أشكال مجردة . اندمجت فيها 
الفروع مع الأوراق المنحنية والمتعانقة . لاتمايز فيها ورقة العنب أو « الأكانتس » 
أى بين فروعها وثمارها » وقد ظهرت بينها الزهور والتوريقات ٠‏ أما الخارف على 
المقرنصات فقد تألفت من أساسين : الأول يشكل خلفية الزخارف والثانى من. 
أشكال بارزة ومحورة ٠‏ وفى المدرسة المستنصرية ‏ ( 590 - .57 ه ) نماذج 
رائعة من زخارف « التوريق » تشهد على خصوبة خيال الفنان ٠‏ ورقى مستوى 
إتقانه لصنعته . وهى تستحوذ على المتأمل إليها , فبينما تتلاشى فى نماذجها 
الأشكال وتتوارى » سرعان ما تظهر من جديد » قبل أن يصل المشاهد فيها , إلى 


بداية لأشكالها أى نهاية لها » فهى تتشابك وتتباعد بلا انقطاع لتجسيد الطبيعة 
الشاعرية للتغنى بمظاهر الجمال الحسى المباشر . 

ذا كاملا واهرة سمه الشاكم القاموة 58 لانت )تر كلاه 
م ) التى صنعت من الآجر سنكتشف فيها غاية الإبداع » حيث اهتم 
الفاطميون بواجهات مساجدهمءاما المدخل الرئيسى فى مسجد الحاكم فقد برز 
عن الواجهة بحوالى ستة أمتار ( 54) وقد نحت بواجهة المدخل الرئيسى حنايا 


عليها نقوش هندسية ونباتية . 


+ المقرنضات أعلى مدل باب 
قايتباى بالأزهر (ق 5ه ) . 


+ مدخل ضريح السيدة زينب 
تزينه المقرنصات . 


نف 


ىلا 


وأما الؤاجهة الحجرية فى مسجد الأقمر (49) فهى غنية بما نحتت على 
سطحها من زخارف قوامها الحنايا الصدفية ٠‏ والمقرنصات والأعمدة الزخرفية, 
والتقوى القونةت والفصوسن الكتاكية د كلات طن ع الخظطوط القوفية وقامة 


' فى عقد اليوابة » ويالواجهة استخد.م الأسلوب الماهر الدقيق فى صياغة أحجار 
الأمتان بالاتلق الذى فخل فيه الريكاء الأسوم والأبيفن « وكل ضع هته نهدت 


حوافه نمط التفريغات الدائرية ٠‏ وعلى جانبى المدخل أريع حطات مقرتصة تملا 


.م هله .هه 


تجويقين وبالواجهة محاريب زخرفية قوامها أعمدة ملتصقة وعقود صدفية ٠»‏ وذلك 


أمكال معروف فى تارية العمارة» انتكدمة فيه القرتضاق امتكداما حرفا 


حيث ان الواجهة التى قسمت إلى ثلاثة أقسام ؛ أوسطها بار ٠‏ قد إشتملت على 
لاقت جدارية يتهره مقريية ١‏ هن «الفطر ع نفتها ماريعة شكال مشلفةا دن 
المقرنصات , أكبرها تميزاً , المقرنص المتحوت فى الركن ٠‏ بين الواجهتين الشرقية 
والشمالية وقد جمع هذا المقرنص بين الوظيفتين المعمارية والزخرفية » حيث يصنع 
مثل هذا الشطف فى ركز المبنى عند.إتعطلف الطرق حتى يسهل إنعطاف الدواب 


'المحملة بالأثقال , ٠‏ فلا تحتك نك 'حمواتها بالأركان الحادة للجدران . وعلى يسار 


عقد 0 ثلاثة وعشووق. . أما النواية فيحيط 
بها تجويفان صقت بكل منهما أربعة صفوف من المقرنصات المتداخلة . وإذا كان 
إستخدام المقرننصات فى تزيين واجهات المساجد , لم يكن معروفاً فى مصر ؛ قبل 
العصر الفاطمى , إلا أن مهارة نحت مثل هذه الأشكال على الحجارة , فى واجهة 
الأقمر ؛ انما يشهد على أن مث هذه الفنون كانت ممارسة من قبل , وقد استمرت 


.ناليدها فى العصر الفاطمى فتطورت وإؤْدِادتٍ دقة , بل بإمكاننا أن نرجع بتاريغ 


هذا الفن إلى أبعد من ذلك فقد كان قصر المشتى ( 0ه - 1417 م ) يشبتمل 
على وانجهة.منحوتة نحت دقيقاً وبديعاً . وقد انتقل الإسلوب المعمارى للوامجهة 
البارزة فى جامَغْ الحاكم إلى البوابة الحجرية لمدخل جامع « الظاهر » التى برزت 
أيضاً عن واجهته , ومايزال مسجد الصالح طلائع - رغم إعادة تجديده » يحتفظ 
خاميره الكتارنة والمحرعةاللسيلة وبرسوييال عفر القزاذ القاطي» 

العمارة والزخرفة ؛ وكانت واجهته تعد تمثيلاً واضحاً , لدور العناصر المعمارية , 


تسيو هخ العاقن الرهية القدسنة» 
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* المقرنصات تزين واجهة قصر ثقافة الغورى . + واجهة مسجد الصالح طلائع . 


وبالقرب من باب زويلة بالقاهرة نشاهد واجهة الجامع المؤيد لفقل م) و 


روعئى فى إنشائها ملء كل ما أمكن من فراغات سطوحها الظاهرة ؛ فيرهم. 


المظهر المضخم للمبنى إستعاد المعمارى القيمة الجمالية والتناسب الحجمى مع 


يف 


,+ المقرنصات فى واجهة ضريح 


الإدراك الإنسانى حينما جزىء سطح الواجهة بمثل هذه النقوش . وقد عنيت دولة. 
المماليك بواجهات العمائر فأسرفوا .فى زخارفها الملونة والمذهبة » واستخدموا 
الأحجار المخرمة . وغطوا الجدران بالأعمال الفسيفسائية وكسوا بالرخام الملون . 
وإذا كان المدخل. يعد المركز البؤرى للواجهة ٠‏ لذا كان غالباً ماينشىء 
المعمارى مدخلاً واحداً لكل مسجد , وواجهة قبة المنصور قلاوون من الحجر 
الملون . منه الأبيض ومنه الأحمر , ونحتت بها حنايا داخلها نوافذ أعمدة رخامية 
ذات: نقوش هندسية , نوج أعلن الواجهة شرافات ٠‏ والباب محلى بالرخام » 
وعندما بنى مدخل مدرسة السلطان حسن يرتفع رأسياً كان ذلك رمزاً للتطلع 
نحو السماء بجلالها . وكانت إمتداداً يتناسب مع إرتفاع الواجهة , وقد بدت 
شاهقة الإرتفاع فخمة , يعجب بها الناظر من فرط ثراء ماتضمنته من قيم 
معمارية وزخرفية ٠‏ ومن التوزيع الواعى لعناصر المبنى » فى وحدة إنشائية رائعة 
وفتحة باب المدخل قد نحتت قى تجويف تعلوه طاقية » ملت منطقة الإنتقال فيها 
مع الحرف المريع بعشرين صفاً من المقرنصات ؛ اتخذت هيئة مثلثة . ويحيط 


ىف 


* المقرنصات أعلى واجهة المسجد الناصر محمد بن قلاوون . 


بالمدخل حنيتان ؛ يعلوهما دلايات. رصعت بأشكال هندسية من الرخام الأبيض , 
وكتب أعلاهما بالخط الكوفى المزهر , ويعلوهما طرازان . بنصوص كتبت بالخط 
الكوفى المريع ٠‏ . 0 

إن الإنطباع الذى يمكن أن يعكسه تشكيل من المقرنصات فى باطن قبة , 
مثثلما هى.فى ضريح السلطان حسن هو أنها عناصر تتدلى مقلوبة , ثلاثية الأبعاد 
» وعموديتها فى الإتجاه لأسفل , تتحدى ظاهرة الجاذبية » فى نظام إشعاعى . 
والمقرنصات إن تتشكل بهذه الطريقة المنفردة , تتخذ مكانة مرتفعة فى الأبنية , 
فتوجه نحوها النظر إلى أعلى ؛ كما هى.واضح أعلى مدخل مدرسة السلطان 
حسن , وفى نفس الوقت « لاتكون قريبة إلى الحد الذى تستحوذ على النظر 


يصورة مسثمرة » وحتى لاتتعارض مع النقوش الأخرى التسطيحية ' فى باقى 


البناء . وهكذا يتحول باطن القبة » أى العقد إلى فراغ يشكله عمل من أعمال 


النحت الغير تمثيلى ٠‏ فى علاقات كتلية , تتبادل فيها معانى التجويف والبروز , 
فى عالم خاص ؛ ذلك العالم الذى: يكسبه حوار ضوء البروزات ٠‏ مع ظلال 


و0 


0 
0 


* المقرنصات أعلى ناقذة فى مدرسة السلطان حسن . + المدرسة الشافعية يجامع . 
ن حسسر 


التجاويفه لحناً شاعرياً وورعاً . أما الانطباع الذى تعكسه النقوش , المستخذم” ' 


فيها المقرنصات لتزيين الواجهات وخاصة إذا نظرنا إليها من الجانب » فهى , 
الاتطباغ الأئ :سكن »)اماد يناء تى تائف راثم القدرج :4 (.8), 

إن الترتيب الإيقاعى لنظام الخطوط والعقود فى تشكيل مجموعة مقرنصات 
فى هيئة.متميزة » يجذبنا .فيه نوعاً من الجمال الحسى المباشر » نستشعره دون 
شرح أ بتفسير , أما إضافة عامل الْإتقآن فى عمليات الصقل للمقرنصات , مع 
البراعة..فى تنويع الأشكال ». وربط العلاقات بينها , كما أن رقى مستويات 
الإنسجام , التى يمكن تحقيقها ٠‏ بين أجزاء مثل تلك المقرنصات , يرجع إلى 


إمكاتية إرجاع أصول أشكالها , إلى الأشكال الهندسية المبسسطة ٠‏ بحيث يمكن 


وم 


تشكيلها وإعادة صنياغتها : فى تركيبات وتصميفات: فياية:فئ:نالتتويع.والحيوية , 
لايقف:نظر المشاهد تجاهها عند نقطة , بل يظل يتتقل من نقطة إلى أخرى . وذلك 
:كله يكفى لإثارة الفكر » ويعث مشاعر التقدير, والإعخهاب لدى المشاهد : مما نألفه 
أمام أعمال النحت العظيمة , إلا أن المقرنصات تمتاز عن النحت بقدر مَنْ التجريد 
الروحى ؛ بالإضافة إلى تناسبها مع الوظائف والأغراض التطبيقية . قالجمال هنا 
بقاس ب « مدى ملائمة الشكل لكل:العوامل التى. دخلت فى تشكيله . ومدى نجاح 
الشكل فى الوصول .إلى الأغراض المقصودة »' قإذا أراد' المعمارى., فى بنائه 
لالقباب الضخمة , الحفاظ على.مستوى. الإدارك الجمالى لدى المشاهد. , فعليه أن 
يوزع تكورها على فصوص . 

ومايثير الإحساس بال متغة الذهنية والروحية معاً . هى ذلك الحوار بين النغمات 
الضوئية والظلية , فى اللحن الذى تعزفه العلاقات التجسيمية , بين الغائر والبارز 
من تشكيلات المقرنصات ٠‏ وهى لحن الثراء والتنوع , بين الضوء ناصعاً وخافتاً . 

وإذا كنا نعتبر أشكال البللورات - بإنتظامها ويقدرتها على عكس الأضواء 
على سطوحها هى « أكثر الأشكال كمالاً فى الطبيعة غير الطبيعية 
بأسرها » )0١(‏ فإننا يمكن أن نتأكد من أن مثل تلك التكوينات الرائعة ٠‏ لاشكال 
المقرنصات ٠‏ على واجهات المساجد وفى بطون القباب والعقود ٠‏ قد بنيت بطريقة 
متشابهة , للطريقة التى تبنى بها تشكلات البللورات فى الطبيعة » فمثلما يتوقف 
عامل الإستقرار » فى تركيب البللورات ٠‏ على قدر تمتعها بتمائل أكثر , فإن 
المقرنصات فى العمارة الإسلامية قد تميرّت بجمالها ٠‏ بقضل ذلك التمائل 
الهندسى , المستوحى من التماثل فى البيئة الطبيعة . 

إن للبللورات والمقرنصات جمال آخاذ من النوع الرياضى ٠‏ يرجع إلى تميزها 


م١‎ 
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بالنظام والتماثل ', إلا أن نظام البللورات ٠‏ والتمائل فيها » ليس من نتاج فكرة 
نف على عقن القرضاك + يل أن عايل التعيدت وعدي النقاء والتجانين :دن 
البللورة , يتوقف على « ذرات المادة ذات الخواص المحددة » (09) , والتركيب 
الذرى الخاص بها . وقد وضح داركى تومبسون فى كتابه : « أن القانون الفى 
أوجد الشكل السداسى ٠‏ فى خلية التحل , هى نفسه القانون الذى يحكم الشمقل 
السداسى , لتوزيع الذرات فى الجرافيت » (؟0) . أما التماثل فى المقرنصات فلا 
يخضع لصيغ ثابتة , مثل الصيغ المحددة فى عالم البللورات ٠‏ بل تتميز بالقفرج 


اللانهائى , الذى يميز النشاط الإبداعى للفنان ,. 


والمتعة التى تحدثها فى نفوسنا جره تلكو زو لقره برو 
أى على بدن مئذئة ٠‏ ترجع إلى ذلك الترتيب الخاص ٠‏ وإلى التمائل الرائع. ٠‏ فى 
أشكالها . ذلك التماثل الذى إكتشفه القنان الشرقى فى الطبيعة . من حوله . قل 
أن تغرف قوانين عالم البلقورات!. 


2 


0 


1 
2 


دك 


'- طرز أعمدة اإسلامية : 


اعتمد المسلمون فى بناء مساجدهم ؛ فى بداية الأمر ‏ على نقلالأعمدة من 


العا والكفاقين الخرية كم اكتيسوا هن اشيقاليا حاكرها + اما انتراج الطرد» 


الإسلامية الجديدة فكان قد حدث فى مصر , على وجه الخصوص عندما بنيت 
الأعمدة الركنية فى دعائم بائكات المسجد الطولونى ؛ وهى من الطوب وتيجانها , 
لإتكرفة بيتقزكن ننائنة' محفورة باسلوك التوزيق :وقد متهت الأعمدة والنيجان 
كمضا دن العضير الفاظديك» والكثين متها تحمل عقو عارك الجا د 
ابتكرت الأشكال الجديدة من هذه التيجان فى العمارة الإسلامية » وتختلف عن 
الملوف منها فى الحضارات القديمة » وتنوعت ابدان طرز الأعمدة الإسلامية ين 
الأشكال الاسطوانية كما هى فى المسجد الطولونى والأشكال الثمانية , كما هو 
معتاد فى المنشآت المملوكية » ومنها ما استخدم فى ضريح السلطان برقوق » 


وتبجانه نات زخارف نياتية دقيقة 0 وكذلك فى مسجد قايتياى من أعمدة للميضأة 


7 أحد الأعمدة التى تحيط بدعائم جامع اين طوا‎ +» ١ 


5 


بصحن مسجد قايتباى . 


يلد 


* أعمدة بمحراب جامع قرطبة . ١‏ * الأعمدة التى تحيط بمحراب جامع ابن طولون . 
ولدكة الْمبلغ . وقد ابتدعت طريقة لتشييد الأعمدة فى مسجد قرطبة توصل بها 
المعمارى إلى الإرتفاع بالسقف عن طريق تركيب عقود عليا تحملها عقود سفلى , 
وهكذا جمع بين الأقواس المزدوجة من التى على شكل دائرى ؛ والتى اتخذت هيئة 
حدوة الفرس ٠‏ بحيث أصبحت كل وحدة مكونة من عمودين سفليين وركيزتين 
علويتين » وعقد أسفل ؛ وآخر يعلوه . وتختلف طرز تيجان الأعمدة بين الدورى 
والآيونى , والكورنثى , اما فى العمارة الإسلامية فنجد منها الإسطوانية والمضلعة 
٠‏ ونجد أيضاً أبسط أشكال الأعمدة قد إتخذت تيجانها هيئة الناقوس وقواعدها 
تشبهها : غير أنها مقلوبة ( ناقوس مقلوب ) #زيقشن التاررتة كيك النفدةة داك 


التيجان المقرنصة . إن طابع الأعمدة فى العمارة الإسلامية هى البساظة والرشاقة 
وزخارقها الهندسية دقيقة الصنع بديعة الفن , متميزة بنقوشها من التفريعات 
التباتية الدوارة (الأرابسك) . أما الطراز العثمانى فمنه المضلع الجلزونى ٠‏ وبه 
التجويفات الرأسية . واستعمل فيه أسلوب التوريق لتزيين تيجانه . وقد استخدمت 
المقرنصات فى صياغة تيجان الأعمدة فى القصور الأندلسية » كما حدث فى قصر 
الحمراء بغرناطة ٠‏ واستخدمت أيضاً فكرة ضم عمودين يحملان تاجين 
ملتصقين . وقد بلغت المقرنصات فى قصر الحمراء ذروة تطورها فقد ابتكرت هنا 
طريقة تعرف ب « قوس الكتف المكسورة » , قد لاعمت بين المقرنص الذى يعترض 
فى إتجاهه الإستقامة , وبين الإنحناء فى قوس العقد,أما فى مسجد محمد على 
فقد نحتت تيجان بطراز دورى رومانى , يحاكى النماذج الكلاسيكية المقديمة . 


2 
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وهم 
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لب الحروف! العربيةة موضؤجات للفن وإلجمال : 


حظيت. الكتابة العريية بعناية المجودين من الخطاطين ٠‏ على مر القرون 

العشرة الهجرية الأولى حتى أن وضعت أصولها وأحكمت معاييرها , والفضل فى 
ذلك يرجع إلى طبيعة العقيدة الإسلامية بمعاييرها الفقهية من ناحية ٠‏ وإلى 
عبقرية,الفنان المسلم من ناحية أخرى ٠‏ فقد ارتقى بتجويده للخطوط إلى مستوى 
الفن المبدع ٠‏ وعلى يديه: أصبحت اللغة. -. وهى آهم واجهة لعمق الحضارة 
الإسلامية...تقوم أيضاً بمهام إبراز الأبعاد الفنية » من خلال أعمال مثل النقش 
والحقر والزخرفة » وغير ذلك من أشكال الفن المختلفة . ومن المرجح أن ماشجع 
الفنان المسلم على صياغة الخط والحروف فى مجالات الزخرفة هى موقف العقيدة 
الإسلامية من. موضوع تجسيد العناصر الحية » حيث اعتقد أنه نوع من تقليد 
فنلقة من قات اللقالق :»ذلك يقس اناو لاتة لتفرين خدورة نر حنفا فيا ماني 
وتحويرم للأشياه المنظورة فئ: أعملله حتى تفتقد كتلتها » وقد إستعان فى ذلك 
بطريقة توزيع ثقل الأشياء بخطوط: دوارة مستمرة الحركة ,. بالإضافة إلى 
إستخدام اللون الذهبى من أجل تبديد مادة الشىء . وإكسابه خفة روحية , مما 
عمل على إحتواء نظر المشاهد ونقله إلى حالة لانهائية من حركة الخطوط تتمثل 
فى زخارف الخط وإتجاهات التحؤير فى الأشكال . 

ومن أساليب تطوير فن الخط تزيين الحروف بتقويسها أو بزخرفة رؤوسها 
بالتوريق أو التزهير , فالكتابة العريية تتمتع بجمال حروفها سواء مفردة أو 
مركبة » وهى فى نفس الوقت طيعة لأساليب الإبتكار فيها » ومرنة فى قبولها 
لعمليات المد أو الإستدارات فى الحزوف , مما أكسب مثل هذه الكتابة حيوية , 
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+ الخط الكوفى المتداخل المزهر محفور على جاتب من التابوت الخشبى 
للإمام الشافعى : مصر العصر الأيوبى . 
ومنحها الجمال والبهجة ؛ بل شجع ذلك على محاولات زخزقتها بطرق:شتى . #ما . 
قابلية الحرف للمد والإنثناء فهى ماأعطى إمكانية شغل الفراغات الناشتة يبين 
الكزرقة ؛. كما أن عمليات شم المسافات بين الحروف ٠‏ أو التباعد بينها عم '. 
الحرف قد أضفى جمالاً وحيوية زخرفية ٠‏ وكانت الحروف تبنى على أساس أصل 
. هندسى ثابت ٠‏ وقاعدة رياضية » حيث اعتبر حرف الألف معياراً وزباقئ الحروف . 
. أجزاء من دائزة تكن هذه الآلف قطراً :لها ء ويهذه الصورة٠غدت‏ الحروف أكلها 
. بأجزائها مردودة إلى نسبة ثابتة , عرفت بالنسب الفاضلة , ومن النسب الفاضلة 
أيضاً ماكانت عرض الألف فيها إلى نطولها تبمقدا 0 
. تشبه النسب الجمالية لتركيب الإنسان فى الفنون الكلاسيكية القديمة » ولا كاف . 


4/ 


1 


. البسملة بخط كوفى معقود الحروف العمودية‎ + ٠ 

الحروقٍ العزبية لاتتعدى أن تكون خطوطاً مستقيمة وأجزاء من الدائرة » لذا فهى 
تتمتع 'بهيئة نبسيطية , ذلك بالإضافة إلى تجردها من حروف للحركة ٠‏ أما عندما 
اتخذت النقط هيئاتها الجمالية وتجددت أشكالها وأوضاعها . وعرفت مساحتها 
وإماكن انزالها » فإنها أصبحت بالتالى جزءاً متمماً لعملية تجويد الخط . 

وهناك :العديد من متاحف الشرق والغرب تحفظ لنا نماذج فنية رفيعة من 
الخط: العريئ الزخرقى سواء مكتوبة على صحائف , أو منقوشة على سطوح 
الحجر. أى الجُشب . مما يكشف لنا عن تطور شكل الحرف ٠‏ أى أساليب الخط أو 
نسب. المسافات التى صممت عليها . ومن أساليب الخط العريى : الكوفى . 
والنسخ » واللث , قالأول قد استخدم فى كتابة المصاحف , وكانت أول ميدان 
عمل. في الخطاطون . ويتميز الحرف فى الخط الكوفى بالزوايا الحادة والإيقاع 
المتزن الوقونن , أما الكوفى المزهر فحروفه تزدان بزخارف مورقة » حيث رتبت 
الخطوط على مستويين ٠‏ وقد ظهرت الحروف كبيرة ورسمت على أرضية من 
الفروع. المتشابكة وأوراق الأزهار . وقد شاع هذا النوع فى مصر فى عهد 
الفاطميين , حيث جمعت الخطوط أحياناً بين الليونة والهندسية فى تالف رائع . 
فاتحدت. الإتتجاهات المنحنية الدوارةللحروف برشاقتها . مع الخطوط المستقيمة 
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الهندسية ذات الجمال الرياضى ‏ وفى أعحال الخشب كان يلتقء الخط الدوار . 


بحرية وإنطلاق ٠‏ رعم.الوقفات القصيرة له قئ متاطق إتتفاخ الحرف .إن الخطوط 
وهى تتعامد بزوايا قائمة تصنع الإستقرار والسكون , و بميلها وإتحزاقها بعضها 
تجاه بعض تعطينا إحساساً يحركة وجيوية , أما التطور الذى حدث فى تمط ذلك 
الفن فكان فى إتجاه تحقيق المزيد من.الرشياقة أو فى مد سيقان::التعزوف أو فى 
إستخدام أوفر من.الرُخازف التباتية وتفريعاتها وتشابكها . 


برع آهل شمال الشام فى إستخدام الخط النسخ فى الكتابة العربية » وهو 


الخط الرائق نى التائثير المبهج . وقد بلغ أوج نموه فى أواخر عهد:الفاطميين .ومنه 

الأمثلة الرائعة التى كتبت بها' المصاحف وتميزت فيها الحروف بالإستدارة والليونة, 
وأدغمت. بينها الحشوات ذات الزخارف النباتية الدقيقة “وقد انتشر إستخدام 

الخطين التسخى والثلث فى مجال المعمار منذ القرن الحادى عشر الميلادى . 


وم 2 


وهناك خط مستدير يعرف بخط « الطومار » ساد ضضمن الخطوط اللينة 
وإستخدم فى أغراض مختفة تذكارية وأيضاً زخرفية » وحتى أواخر القرن 
السادس الهجرى كان قد قل شأن الخطوط الكوفية » وحلت محلها الخطوط 
المستديرة , التى تمتان بالرونق والجمال . ومنذ اتخذ خطاطى مصر مهمة تجويد 
الخطوط العربية فى عهد الدولة الطواونية , وقد برن فى هذا المجال « طبطب » 
الذى تطورت على يديه هذه الخطوط وزادات أنواعها . ورفعت مكانة مصر فى 
منافسة دولة العباسيين ٠‏ وظل التطوير مستمراً قى عصر الماليك حيث غدت 
مصر بفضل رعاية السلاطين للأدب والفن قبلة هذا التجويد . وكان من 
أشهر الخطاطين فى ذلك العهد « شمس الدين ابن أبى رقيبة » «٠‏ وشمس الدين 
بن على الزفتاوى » . أما النوع الذى تطور فى أسبانيا ويعرف « بالقرطبى » 
فتمتاز حروقه بالإستدارة المبالغ فيها . 

إستخدم فن الخط العربى فى مجالات عديدة غير كتابة المصاحف فزينت. 
بأشكاله المختلفة الأوانى المعدنية وأشغال الخشب , والجص ‏ والمنتجات الخزفية ,. 
مما ميز هذه الأعمال وأكسبها طابعاً خاصاً بين مثيلتها فى فنون العالم المختلفة , 
على إعتبار أن الخط فيها قد أضيف كعنصر زخرفى بحت ٠‏ لما يتمتع به الخط 


العربى من الخصائص التى تؤهله للقيام بمثل هذه المهمة كشكل طيع . هذه 


الأعمال الفنية قد تجردت فيها صور الأشكال الآدمية والحيوانية من الصفة 
التجسيدية . 

ومن أشهر الأعمال البرونزية التى انتجت بهذه الطريقة بغرض الزينة 
« عقاب » له جسد أسد مجنح ورأس طائر , وقد نقش على سطحه زخارف تصور 
سباعاً وصقوراً ٠‏ وعليه كتابات دعائية بالخط الكؤقى ويرجع إلى العصر 


+ صفحة من المصحف بخط كوفى (ق"ه ) , 
معهد الدراسات الشرقية بلينتجراد . . " 


مب 


+ كتابة بقلم مختصر الطومار غير منقوط وهى : « هذا عهد شريف » . 
الفاطميء أما الخط الكوفى المتداخل أو المريع ٠‏ فكانت تكتب به أحياناً العبارات , 
قتوحن :فى ذاقها مكل هذه الخيوانات أو الطيون.: 
وفى مجال العمارة نجد إستخدامات عنصر الخط العربى وقد نقش به الإفريز 
الجصى , حيث يعلو.جدران الإيوان الذى تقع فيه القبلة فى مسجد السلطان 
حسن ٠‏ وتقوم مثل هذه الأفاريز بعملية ربط المستويات الرأسية فى البناء 
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بلاطة من القيشانى عليها تاب بارزة بالخط الث ( جزء من آي آنية ) رق 19 م) . ُ 


بالمستويات الأققية أى:بالقية . ونجد المشكاة الخزفية التى ترجع إلى القرن الرابع 


عشر الميلادى ( الغصر المملوكى ) قد زينت يخطوط من الكتاية العربية محزوزة ٠‏ 
على أوشة سوداء ٠‏ ومن اللدرسة التركية العثمانية من أخذ عن مصريين اقلم م 
الث المميز لعضتْر المماليك : ؛وابتدع نه حلط جميلة أما النسخ فقد أخذوه عن 
جقة وأناقو] عليه *'الرقعة » , و« الديوانى » . ومن الخطوط التى تفرد بها. 
مجوا ١‏ واربو لوو ل ال ظ 
كانت توجب الأوامر” أى هى بالأحرى توقيع سلطانى ٠‏ وأول من استخدم توقيع . 
الطفراء الشلطنان « سطيمان بن بايريد ' » قى زاكل القون الخامس عش 
يا يدنك اه 5 ترجغ إلى ء عهد : الشلطان د الى * أحَمَف الأول 1 


ارآينا كيف كادت بتاعا الخطوط تنسابن بحرية تصعد وتنخقض فى عمل 


٠‏ #ه ع 


:زخرفى ' . كما اتسياب اللحن قى الو ؤسيقى .تل فى تؤذة أو تتكسر فى عنفا . 


ترتكز ترتكن لتتدقغ من جديد ٠‏ فكلما امتلك"الخط < حيوية الحركة . وطاقة كامتة ' . كلما 
عسر يك سير اسك ف وان را يض بالود يب" 


لإتجاهات الخط يستكشف إيقاعه - إرتفاعاته وإنخفاضاته.» سكونه وحركته . 
حتفنا عقا الفمل الدحرفى :فى الفنوق الاسلؤنية :م إشناقة عتمسس الخط 
بأنواعه » يثير فعالية ذهنية حقيقية » حيث ارتباط مثل هذه الخطوط بالكتابات 
التى فحواها معتقدات الناس وأفكارهم . كما أن مفردات اللغة تنمى ينمو 
الحضارة ؛ وصور الحرف الهجائى تحمل الكثير من الرموز إلتى تتضمن معانى 
يفهمها شعب هذه الحضارة . 
هكذا ظل الخطاطون فى مصر يحتلون مكانة مرموقة ,حتى مجىء الحملة 
الفرنسية , من هؤلاء : « مؤنس » .وى« جعفر بك » و« هبد الله زهدى »ء 
وقاسم ٠‏ وبقيت المعلقات المكتوبة من آيات قرآنية وأمثال شعبية ومقتطفات من 
الشعز تقليداً شعبِياً , نتمتع بصفة عقائدية » وكان إتجاهاً يهدف إلى النهل بمن 
أساليب التراث القوهى وخاضة من نماذج الفن الإسلامى »بفى حجالات العمارة 
والتقش والمنسوجات المرسمة ٠‏ وزخارف الأوانى الخزقية » :وظل الخط عنصراً 
تشكيلياً وتعبيرياً قى آن واحد ٠‏ وليس تشكيلات مجردة من المعنى . أما ظاهرة 
. إستخدام الحروف العربية كعنصر من عناصر التشكيل فى,الفنون المعاصرة , 
والدى انتشر فى مطلع الستينات من القرن الحالى فكان. إتجاهاً قى مجال 
التصوير . يمزج بين التشكيلات المجردة وبين الكلمات والحروف فى تكوينات 
تهدف تحقيق معايير جمالية فى غالب الأمر . 


ا 
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يرل 


9- أسألب ضنناعة الخزف الإسشلامى : 


مهاه 


تعددت أساليب صناعة الخزف فى عصور الإسلام المختلفة » وتحققت من 
خلالها القيم الفنية المتميزة , حتى أن وصلت إلى حد من الفخامة والإبداع , 


أصبحت معه بعض الأوانى من النوع ذى البريق المعدنى تنافس المنتجات 


*# طبق خزفى مصقول من العصر 
العباسى طراز سامرائى . 
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المصنوعة من ذهب أوى فضة . أما الطريقة التى إشتملت بعض مراحلها على رسم 
بألوان تحت طلاء شفاف , بالإضافة إلى أسلوب الحفر أو التخريم على سطج 
الآنية فقد كانت على مستوى فنى غاية فى الإتقان . 

وفى عصر الخلافة العباسية كانت مصر مركزاً لإنتاج نوعية من الأوانى 
الفخارية » من التى ترسم بنقوش بارزة وتدهن بطلاءات زجاجية رصاصية » 
خضراء أو صفراء ٠‏ وقد يضاف إليها الطلاء اللماع . ونوعية أخرى لونت بالوان 
حمراء » أى صفراء ؛ أ برتقالية » أضيفت إليها زخارف مزججة فى أجزاء بطريقة 
القاشانى , بحيث تغطى الآنية ببطاتة ويتقش عليها رسم محزوز بخدش طبقة 
الصلصال بإبرة دقيقة . ثم تغلف الآنية باكملها بطبقة زجاجية رقيقة » وبحرق 
الآنية تكتسب الأجزاء المكشوفة منها درجة ظلية أكثر عتامة . وفى هذه المرحلة 
كانت تضاف بقع من الألوان المزججة . أغلبها الأخضر المنجنيزى أو الأصفر . 

وقد عثر فى سامراء (04) على أوانى تميزت بسمات الفن الأسلامى الأصيل, 
إستخدمت فى تتوينها الطلاءات اللماعة للمرة الأولى ٠‏ وقد غلب على ألوانها 
العديدة . الياقوتى الصارخ وإليه يضاف قليل من ظلال صفراء أى بنية . أما 
النوعية التى لونت أرضيتها بالأبيض الناعم فكانت تغطى بطبقة زجاجية شفافة , 
بعد تسخينها تطلى أجزاء التصميم المرسوم بمزججات معدنية , وبتعريض الآنية 


للتسخين مرة أخرى » فى تدُور خامد ودرجة حرارة منخفضة ٠‏ ينتج فوق التصميم ‏ 


سطح رقيق لماع . 

نمت الأساليب المستحدثة فى مجال صناعة الخزف فى مصر فى العصر 
الفاطمى ٠‏ إلى الحد. الذى أصبحت نماذج الأوعية ذات الهياكل البيضاء بزخارفها 
الملونة بالمزججات القلوية تستخدم فى الحاجات اليومية . أما الطراز اللماع الذى 


46 


طبق من الخزف ذى البريق المعدنى , ' 


طبق من الخزف التركى المسمى خطأ بنغزق رودس ( ق ١4‏ م) . 


١ 


كان ققدتطونفى تاريخ مبكر فيتميز بالجودة : وعوضت تصميماته الماهرة المتنوعة ' 
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عن ضعف مستوى الصقل فى هياكظه . ومن أكثر التصميمات التى استخدمت 


فى تزيين مثل هذه الطرز تجدها رسوم الأسماك والأشكال الآدمية.؛ ومن أساليب 
التلوين طريقتان : الأولى أحادية ٠‏ والثانية متعددة الألوان . وفى المتحف 
الأسلامى بالقاهرة العديد من النماذج الرائعة من الخزف الفاطمى ذى البريق 
المعدنى ٠‏ وعليها توقيع « سعد » أو « مسلم » , وتتمين هذه النماذج بالدقة 
والإتقان فى رسوم الأشخاص والحيوانات , المنقوشة فوق أرضيات من التفريعات 
النباتية » وبالمتحف أيضا يحفظ صحن ينسب إلى ذلك العصر ومرسوم عليه 
ديك أناامتمك فكتوريا :والبوث اققية تموذج رائع مق أراكل القرن الثانى عفن : 
يتضمن صورة لقسيس يؤرجح مبخرة على صحن لماع . 

لقد اتتشرت فى إيران فى القرن الثانى عشر صناعة البلاطات الحائطية , 


* مزهرية صتع إيران ((ق ١7‏ م ) . 


والتى تميزت بثراء زخارفها التى إشتملت عناصرها على رسوم الحيوانات 
والطيور والتفريعات النباتية » بالإضافة إلى النصوص الكتابية » وإستخدمت مثل 


و 


+ 4 


هذه البلاطات ذات اليريق المعدنى فى تكسية المحاريب . وغالباً ما كانت 
الموضوعات الزخرفية ترسم وسط أرضية يطلاءات البريق المعدنى . والسلطانية 
المزينة برسم « اليّراق » على أرضية من التفريعات النباتية تعد من أبدع نمازج 
الخزف ذى البريق المعدنى ٠‏ من النوعية التى انتجت برسوم حيوانية » أى بطيور 
على أرضية نباتية . 

وخلال الحكم الفاطمى ظل يتطور طراز صناعة أباريق الماء الفخارية » غير 
المزججة بشكل راق ٠‏ تدل عليه النماذج التى إشتملت على مرشحات مثقبة فى 
أعناقها . ونقشت عليها زخارف تتمتع بمنتهى الزينة . ونمت الأساليب الحديثة فى 
هذا المجال ٠‏ وبلغ إنتشارها أن أصبحت نماذج الأوعية ذات الهياكل البيضاء 
منها . بزخارقها الملونة وبمزججات قلوية تستخدم فى أغراض الحياة اليومية . 

والأوانى المشهورة ياسم « الباربوتانية » ترجع فى الأصل إلى نوع من 
المتتجات الخزفية » التى صنعت فى مدينة الزهراء (00) الأسبانية . ومعظمها 
أباريق مزخرفة وملونة بطلاءات خضراء وبنية على أرضية صفراء . وريما نلاحظ 
فى مثل هذه النوعية من الأوانى بعض التأثيرات ٠‏ مأخوذة عن أساليب بلد 
النهرين . غير أنه لا يمكن إغفال السمات المحلية الواضحة . أما الخزف الذى 
يعرف بالذهب « الطليطلى » فهى نوعية متقنة الصنع من تلك الأوانى الباريوتانية . 
بل على مستوى فنى متميز . ظ 

تطورت صناعة الخزفيات فى عهد الأيوبيين (1111١-.70١م)‏ وشملت أنواعاً 
من القاشانى وأوانى مطلية ولماعة . ذات لون متمين بدرجة بنية خاصة ٠‏ على 
أريضية زرقاء ..أما التطور الأكبر فقد تحقق برعاية المماليك (.76١-745١م)‏ 


فإزدهرت الفنون يكل أشكالها وإتصفت الصناعات الخزفية بالإتقان والرقة . 


» أبريق صنع تركيا (ق 11م ) . 


وتمتاز المنتجات من الخزف التى عثر عليها فى مدينة « الفسطاط » بصغر 
ظ حجمها ويدقة صناعتها , وبالأسلوب المتقن لطلائها اللماع ٠‏ وغالبا ما وجدنا 
زخارفها قد إحتوت طيوراً أى تفريعات نباتية . وفى الفسطاط أيضاً إنتشر نوع 
. الأوعية الخزفية التى إستخدمت فى زخرفتها القاشانى ٠‏ وتطلى بتزججات تحت 
. درجة حريق عالية فتكتسب لوناً بنياً قاتمأ . ومثل هذه الأوعية نجدها قد تميزت 
بقواعدها العالية وهياكلها السميكة الثقيلة » وسادت فى زخرفتها أشكال الطيور 
والحيوانات . 

أما فى دمشق فقد إقترن بها نمط خزفى معظمه أوانى فيما بين القرنين 
الثانى عشر والرابع عشر , وجرار مزخرفة بطريقة الطلاء اللماع بالوانه الزرقاء 
والسوداء . وإتخذت وحدات زخارفها من التفريعات النباتية وأشكال الأسماك 


١ 


والطيور , بالإضافة إلى الأشكال الآدمية . وبمتحف « المتربوليتان » إناء خزفى 
على شكل مشكاة ؛ وعليه كتابات بخط كبير على أرضية من الزخارف النباتية 
وتزهيرات باللون الأزرق والأبيض على أرضية سوداء . وهى تموذج للخزف 
المملوكى المصنوع فى مدينة الفسطاط . 


ك4 
01 


١‏ - نماذج مصرية من المنسوجات الإسلامية 


يق العسقن الستطن وطس تين هركو هاما لممتاعة التسنوهات: : وكديرة 
مدينة « أخميم » فى هذا المضمار تعدت حدود مضر . تشهد على ذلك أقمشتها 
الكتانية والحريرية. وقد تخللت الخيوط الفضية نسيجها , فرسمت العناصر 
الكتابية » أى صورت أشكالاً آدمية » ولاقت:رواجا فى كل أنحاء العالم . أما 
مدينة « دمياط » فيكفى النموذج ( المحفوظ في كنيسة بمدينة فوكلوز بفرنسا ) , 
الذى يعرف « بوشاح القديسة آن » » وعليه كتابة تدل على أنه مصنوع فى دمياط 
(.5ر4.1) , كى نستدل علنى المدى الذنى وصلت إليه هذه المدينة من شهرة فى 
ذلك المجال 


+ نسيج من الصوف عليه شكل أسدين متواجهينا . 
وكتابات بالخط الكوفى » الفيوم (ق " ه ) . 


١١١ 


لقد تميزت صناعة الأقمشة فى عهد الخلفاء الفاطميين ٠‏ بالفخامة ؛ ويتعدد 
الأنماطةافيها . وقد زخرقتها خيوط ذهبية بأشكال هندسية » تحصر بينها صور 
حيواتات متقايلة أ متدابرة . وإنتشار الأساليب الفاطمية فى صناعة منسوجات 
« صقيلة » ليس فيه جدال » ففى متحف الفنون « بقيبنا » رداء تتويج الملك 
« روجرز الثانى »: تزينه صورة الماك جالساً متوجاً » يقبض على كأس ومن حوله 
جاريتان . وكتب عليه بالعربية عبارة « وطيب الأيام والليالى بلا زوال ولا إنتقال » 
ففى هذه العبآرة روح عربية إسلامية ؛ أليست هى برهان على نوع من التأثير فى 
فنون « صقلية » , حتى بعد ما إستولى عليها التورمانديون . 


.نشارف حيوانية ويحيط من أعلى وأسقل الكتابة لعي 


ورت التشحصيي: انهاين العف التمييز بين نماذج ه قبطية » أو 
« إسلامية من العضر القاطمى:: إتها قطفاً ويغص النظر عن عقيهة صنانعها 


محاكية للطبيعة » فبديهى لا يمكن أن نعتبرها غير قبطية . 

وعموماً فالأعمال المصرية من المنسوجات . تضمنت صوراً لحيوانات » وقد 
أضفت عليها العناصر الكتابية قيمة تزيينية ‏ وأصبحت عنصراً مميزاً لها ؛ فحلت 
بذلك محل الرسوم المحاكية للطبيعة » وبدت على قدر كبير من الإتقان وامستوى 
الفنى اللمكسيو: 


* قطعة من ديباج عليها إسم الناصر بالخيوط 
الذهبية عصر مملوكى (ق8 ه - ١54‏ م). 


تتلخص طريقة « الصباغة المقاومة » فى مجال صناعة المنسوجات فى تغطية 
أجزاء من القماش بمادة مقاومة , مثل الشمع ؛ يتبعه غمر النسيج كله فى 
الصباغ فينتج فى النهاية التصميم المطلوب » إما من لون الصباغ أى من 


إنعدامه : 
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ج سجادى طران شير 
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١١5 


: مشغولات معدنية إسلامية‎ - ١ 


إشتهرت مدينة « الموصل » بإسلوب متميز من منتجات المعادن لقى رواجاً فى 
أتحاء العالم الإسلامى ؛ عرف « بالتكفيت » ويعنى إضافة معادن مثل الفضة أو 
النحاس إلى البرونز . وقد صنعت بهذه الطريقة أباريق » ودوارق » وشمعدانات 
ضخمة . وبالمتحف البريطانى دورق (17177١م) ٠‏ عليه توقيع من صنع « شجاع بن 
مانع » من الموصل . وإلى الموصل أيضاً ينسب عدد آخر من الأوعية » زينت 
ومني #اتكيهدة تاوت بن“ السائع الشوفية المتكزة 2 أن رسا شاع 
أسلوب رسوم الكتب الإنجيلية السريانية » ونفس الأسلوب إنتشر فى مصر , غير 
أنه تميز فى هذه المرة بسمات الفن القوضوده ويموضوعاته الشعبية » والتى إشتملت 
أحياناً على كتابات بخط كوفى . 


8 كدان من النساس المكقت بالفشة والنهث ش 
عليه إسم السلطان قايتباى ( 441 ه ) . 


أما عن صناعة المباخر والأوعية المعدنية فغالباً ما تشابهت مع مثيلتها 
من المنتجات الفارسية . ومن أهم هذه المشفولات مبخرة صنعت على 
شكل ١‏ جرفين » » وهى حيوان خرافى نصفه أسد والنصف الآخر نسر , 
وقد حفظ فى متحف « كامبى سانتو » فى بيزا . ونقشت على مثل هذه 
المباخر صور الحيوانات تشابه تلك التى حفرت على آباريق الزجاج 
الصخرى. ؛. غير أنها قد تمتعت هنا بسمات شرقية ممتزجة 
بتأثيرات ساسانية . وقد وجدنا ترديداً لتصميساتها فى رسوم المنسوجات 
إلا أن إضافة العناصر الكتابية أكسبها نزعة زخرفية حلت محل الرسوم المحاكية 
للطبيعة » والتى ترجع إلى عصر المماليك » على أنه قد تطور فيها أسلوب التكفيت 
بالنفلة وا انان ومكدا شدي لقا الأساون: سير لسرا اق ايدان 
المنسوجات وأيضاً فى تطريزها . 


١ /ا.‎ 


» طاس من النحاس المسبوك مطعم بالفضبة 
والذمارا لغليط المعدتئ + 


5 محبرة رياعية من : خليط معدنى مسبوك مطعمة بالفضة , 
طراز هرات ٠‏ إيران (ق ١١‏ م) 1 


1١ه‎ 


ب الاين انق بالتمقيه 


وفى مصر دلت التماذج التى عثر عليها من الأحواض والآباريق والأوعية , 
والسمهد اكاك وال 'تزنقه إلى عنهين اكماليه هاي اذه قن نوفني اسلو 
التكفية: تالتضة والتعاس«غلن ‏ البووة :وماك الخوحن الكهانيي + الكنرظ + 
بمتحف اللوفر , والذى كان قد صنع فى مصر خصيصاً للسلطان « مالك ناصر 
محمد » على درجة عالية من المهارة والإتقان » ويطلق عليه « بيت معمودية القديس 
لويس » وكان قد صنع « لسلار » (نائب السلطان) (55) (794١17841-1م)‏ . 


5 
7 


© 


١ 


- إبداعات الزجاج : 


أعمال رائعة فعلاً » تلك النماذج الفنية المتميزة التى أنتجت من الزجاج 
الصخرى المتبلور » فى عهد الفاطميين » ومنها المنقوشة وعليها رسوم الطيور 
وأشكال الحيوانات ٠‏ وأسلوبها خيالى ساحر ؛ وصناعتها تدل على غاية الجمال 
والإبداع الحر . أما الدوارق المصرية الصنع ٠‏ فعليها كتابات أرضيتها مورقة 
وتتخلل الأوراق صور الحيوانات المحورة » ووجد من هذه النوعية وعاء فى خزينة 
« القديس مارك » فى مدينة « البندقية » . وصناعته من القرن العاشر الميلادى . 

ونا امخلة: طاروقة "الطلاة الينا1 ف ذلك :امال وحدنافا تصصخ العناسين 


عاد اس قط ولد ا 0 
ش عصر فاطمى (ق 4 - هه ). 
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الكتابية على سطوح الأوعية الزجاجية فى أسلوب تزيينى بهيج . فوجدنا بين 
المصابيح نماذج واسعة القواعد منتفخة فى جزئها العلوى , وبين الجزئين خصر 
ضيق ؛ والعديد من هذه الأشكال ؛ متنوعة وبديعة . وهناك الزجاجة المطلية 


* مصباح زجاجى ؛ إيران ( ق ؟ - 4 ه) . ْ 


١15 


اا 


+ مشكاة من الزجاج المموه بالمينا (ق ١4‏ م ) العصر المملوكى بمصر . 


بالمينا » بعنقها الطويل الرشيق وقد شاع بين أساليب زخرفها الخط الكوفى » إنها 
عمل فنى أصيل من الطراز المملوكى المصرى ٠‏ الذى يمكن أن يستدل على بعض 
نماذجه من أشكال النسور المحلقة . فى أطر على هيئة ميداليات . 


- فن التصوير فى عصور الإسلام : 


زينت جدران الغرف العديدة فى « قصير عمرة » (517) أقدم رسوم جدارية 
إشتهرت يتصويرها للحياة اليومية ومشاهد الحيوان ٠‏ وبالأفلاك والبروج . 
وبالقضوغرقه معتل قلق طون لأسخا ص عرزا #يستتضى 4 :كور وناك ومن 
المرجح أن مثل هذه الموضوعات مستمدة من نماذج هيلينية » غير أن النموذج 
النسائى هنا يعكس جمالاً ذا سمات , تتبع النموذج المثالى الذى كشفت عنه 
الأشعار القديمة . وبالقصر رسم آخر يصور عدداً من الشخصيات منها مجموعة 
الملوك الذين دحرهم الإسلام ٠‏ وبينهم الإمبراطور البيزنطى فى لباس بزخ من 
الحرير المنسوج » وأسماؤهم كتبت فوق رعوسهم باليونانية والعربية . 


* تصوير جدارى ٠‏ قصير عمرة ' 


الأردن ( ق 5ه ). 
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* تصوير جدارى فى قصير عمرة ( ق " ه ) . 


ويعلنيا فلل االبتلووة الوتقوم الطامع الخبرقن ادن | كا لجا دا هوا علان ا قدين 
محاكى للطبيعة ‏ ويه محاولات للرسم من الجانب أى من زاوية تظهر ثلاثة أرباع 
الشكل , أما الأردية فمصورة بالوان براقة » وغنية بدرحانن ؛ والأسلوب عموما 
يغلب عليه طابع الطرز الساسانية . ويرجع إلى قصر « الحير » رسم جدارى 
(بمتحف دمشق) لعازفة عود ٠‏ ونافخ ناى أسفل عقدين وأسفلهما مشهد صيد , 
مآخوذ عن نموذج ساسانى ؛ وهو يشبه الرسوم التى نقشت بكثرة على الصحون 
الفضية فى طهران . ويغلب على العمل اللونان البنى والأصفر الشاحب , مما 
يعكس تاأثيراً مصرياً . وبالرشم يظهر صنائد يصطاد غزالين ٠‏ سقطت إحداهما 
: صريعة » وأسرعت الأخرى هاربة وهى تلتفت إلى الخلف . 

وإشتملت أنواع الكتب التى زودت بالمنمنمات ٠‏ والتى أنتجت فى القرنين 


لاي عر لض لذو ا و رشا وكيا يار على ' 


:: أبحاث طبية ٠‏ ومنها مخطوطات عن الحيوان » ومجلدات فئ الشعر الغنائى 6 


ددا 


وأهمها مخطوطات سجلت « مغامرات الحريرى » ومن هذه المخطوطة أمئا 
جذابة » من حيث مادتها الساخرة ‏ وأيضاً من حيث حيوية الطريقة التى صور, 
رسومها . وأقدم نسخة من المخطوطة من أعمال « جالينوس » ( موجودة فى 
المكتبة الوطنية فى باريس ) , نسخت عام 115١م‏ وفى الصفحة الأمامية منم 
صورة شخص محاط بهالة على شكل هلال » داخل إطار على هيئة ثعبان (54. 
وفى المخطوطة رسم لطرق تحضير أدوية » أو فى زراعة الأعشاب التى كان 
تصنع منها تلك الأدوية . ومن المنمنمات واحدة تصور المزارعين وهم يعملون 
وهى تستخوذ على مشاعر المشاهد بما تضمنته من إنطباعات مشرقة وممتعة 
رغم إلتزامها بتقليد الرسم التسطيحئ'(51) وقد عولجت الأشكال باسلور. 
« سلويتى » (بالمسطحات الظلية) ٠‏ 0 ظ 
آنا الصحيفة القن تسو امير مع اح قزانة وتسلوي «افاظمن و ترمنت 

الزخارف التى تصل بين صورتى الرجلين ٠‏ وقوامها التوريق والتزهير ٠‏ وأيضاً 
الوضعية المتدايرة لأشكال الطيور . وكذا عبارة كتب بخط كوفى مزهر قى أعلى 
الصحيفة نصها « عر وإقبال للقائد أبى مد » . وقد ظهر كلا الشخصين وحول 
رأسيهما هالة » وكل منهما ممسك برمح , أما الأمير فهى معمم ٠‏ وأما القائد فعلى 
رأسه حوذة . 

>روفى المتحف الإسلامى بالقاهرة أيضاً نموذج لصحن قخارى ( من القرنين 
الحادى عشر والثانى عشر ) صور. عليه مشهد لمصارعة بين رجلين ملتحيين » 
يرتديان سراويل . وتكمن فى الصحن السمات الأساسية لقن التصوير فى 
العصر القاطمى ٠‏ ففيه أولا التمكن من الرسم ٠‏ وذلك ها تشهد عليه صور 
' الأشخاص الجالسين بعمائمهم وهم يشاهدون المباراة ٠‏ والآخرين الواقفين 


١١ه‎ 


ويتحمسون برفع أيديهم , وفيه ثانياً واقعية تشهد على روح العصر وتوحى به , 
راف "ايها هق هنبا الى الشتفصية الرسومة علي الففان 1 : 
المحفورة على الخشب التى صنعت فى مصر فى القرنين الحادى عشر والثانى 
مين زوق أخنيقها الو ,ضور الزاقع كتسين العزو ماعنا وشم قظن الأشواءة 
التى تجرى فى حياة كنيسة القصر الملكى بمدينة « بالرمى » ٠ )٠١(‏ يمثل فيه 
رجلين وقفا حول بئر ٠‏ ويقف فىالجهة اليمنى من الرسم شاب يحرك بكرة ليرفع 
دلى » ويمسك شخص ملتح فى الجهة اايسار بوعاء . وبالمنظر ككل تحيط تعريشة 
عنب . والحقيقة أنه يمكن مقارنة ماوجد من رسوم فى كنيسة « بالرمى » بالرسم 
الجدارى الذى عثر عليه فى حمام قرب القاهرة )١١(‏ ويرجع إلى العصر 
الفأطس»ويتفته الثقاء الأشلونية فن.سوزات طابم الكسسين من تاهية + وقاكين 


+ منمنمة فى مخطوطة كليلة ودمنة ؛ العصر الأيوبى بسوريا (ق لاه ) . . 


طميين بشكل واضح على أنواع المنتجات الفنية التى 
صقلية » , عندما كانت جزءاً من امبراطوريتها ويعد 
استقلالها من الناحية الأخرى . 

ونسخة « حكاية بيدبا » ( كليلة ودمنة ) (؟1) المحفوظة فى المكتبة الوطنية 
بباريس (22١١م)‏ تعد أكثن النسخ إبداعاً » وتشتمل 77 رسوم مستوحاة من 
عأله الخوواق: + :ومشتيات “هده اللخطوطة رتم بيساظة د واكشبيت عناسيزنا 


" هد 5 ٠.‏ -- .و 5 حا 6 
روها وطاقة . ومتمنمة « الفغريان بحرفون أعداءعهم »).رسمت فيها تصرفات 


| منمنمة من مخطوطة كليلة ودمنة.‎ 4 ٠ 
الحيوان مصورة بشكل معبر , فمنظر: البوم وهم متجمعون فى كهفهم الصخرى‎ 
هى قطعاً منظر مؤثر . أما منمنمة « دمنة والأسذ » فهى محاولة لإكساب صورة‎ 


* اك 1 ١ ٠‏ الى ْ الل 


8 06 : 0000 0 0 5 كلدلة ودمثة ٠‏ 
* منمئمة « الغربان يحرقون أعداءهم البوم » فى نسخة من مخطوطة كليلة ود 


١ 00 ١م‎ 


الحيوان صفة القدرة على التكلم وهذه الصفة أيضاً ممثلته بوضوح-قى صورة 
جر ملك الفريان « فى مجلسه مع مستشاريه : وأما نسكة « كتاب الأغانى «( التي 


* منمثمة « حديث قرب المدينة » من مقامات الحريرى (ق/1ه.-/90؟1 م) . 


تفشي "الل الضيل قفي المفحة الأماشةعيورة الشخص وتطن جراد رقن 
تكفة الخرئ مق الككان يظطين ‏ لتتخصن نفس وإلنه يعتكم شخصن كن . 

ولقد تم الجمع بين الأسلوب الإيرانى البلاطى والتصوير العربى الواقعى : 
مخطوطة كتاب « الترياق «٠»‏ لجاليتوش » المحفوظة فى باريس ( 1199م) 52 ” 


٠ : ١‏ كلد 


وتصور إحدى منمنمات النسخة حكاية تسمم أحد الندماء لدى الملك . على يد 
أعدائه . وفى الغرفة التى أخفوه فيها لسعته أفعى . وكان لسمها فعل الترياق , 
ويذلك رجع إليه وعيه وتم إنقاذه . وفى الصورة نجد الضحية وهى يفرك موضع 
اللسعة , ولى أن حالته تشير إلى كونه ما يزال تحت تأثير السم » واقد تم إنقاذه 
على أيدى بستانيين إندفعا نحوه من الجهة اليمنى , وما يزال أحدهما يسمك 
بمساحته . وبالمتمنمة أيضاً بستانى آخر خلف الغرفة يظهر وكتته لا يدرى يما 
حدث وهى مستمر فى عمله . ويشاهد فى الطايق الأعلى صوره الملك وهو يتناول 
الشراب مع طائفة من ندمائه وقد تم هذا الموضوع البلاطى باسلوب إيرانى . 
وفى نفس الأسلوب الذى إستخدم فى تصوير « الغرة » فى « كتاب الأغانى » 
المحفوظة فى إستانبول . وهى أيضاً تشبه منمنمة الصيدلية فى مخطوطة 
« ديسقوريدس » (124١1م)‏ ونلاحظ فيها عنصر التسطيح والتجرد من العمق . 


أكثر واقعية , وفيها خصص الجزء العلوى لتخزين جرار كبيرة » أما الشخص 
على اليسار العلوى فهى غالباً الطبيب . وفى الرسم وعى وملاحظة دقيقة بتفاصيل 
السلوك الإنسانى , والإهتمام بعامل التنسيق الشكلى ٠‏ ويا معالجة المعمارية فى 
تصوير الأشخاص . 

يعد كتاب الحريرى « آليات الحركة » ١١4١(‏ , أى 5.؟١م)‏ من أهم 


المخطوطات التى صنعت لها رسوم فى عصر ال مماليك . وكانت تتميز هذه الرسوم * 


١ 


الجمود فى شخصياته المرسومة » غير أن طرق تكوينه كانت غاية فى البهجة 


(1) . وقد إنتشر كتاب « مقامات الحريرى » إنتشاراً كبير بسبب ما إتسم به 
من إبداع لغوى . ولكونه يمصور شخصية بطل ذى مظهر شعبى هو« أبى زيد » , 
الواسع المعرفة « المتشرد والمحتال » الذى عاش بذكائه . والمنمنمة التى ترجع إلى 
القرن الثالث عشر الميلادى ٠‏ ومحفوظة بالمكتبة الأهلية بياريس . ونلاحظ فيها 
التجمعات البشرية ٠‏ والإيماءات الدرامية ٠‏ وتأثيرات من مشاهد خيال الظل , 
والدمى المتحركة ٠‏ وفى مخطوطة أخرى من المقامات ( بالمتحف البريطانى ) 
منمنمة تصور« الحارث » يصغى مسحوراً إلى خطبة « أبو زيد » فى جامع 
« سمرقند » , وإشتملت المخطوطة أيضاً على مناظر إعتيادية تذكرنا بمشاهد 
تمثيليات خيال الظل . وهى تبرز مناظر الإبل فى الصحراء وسفن تمخر عباب 
البحر . ومعارك تعج بالفرسان » وسفن بملاحيها يتسلقون الصوارى وصيادى 
الأسماك ؛ وطيور وحصون تهاجم بآلات حصار . 
وتمثل نسختان من مقامات الحريرى ( محفوظتان بالمتحف البريطانى ) 
بدايات المدرسة المملوكية فى مجال فن المنمنمات ‏ إحداهما مؤرخة عام ١791/‏ , 
ومصور فيها شخصان يتحاوران فى غرفة ذات ستائر . وقد إستخدم فى تلوين 
هذه المنمنمة الألوان البراقة المتباينة . والصياغة الفنية نفسها قد إتبعت فى 
المنمنمة الأخرى التى تصور ثلاثة أشخاص فى خيمة »؛ ورسم الستائر بهذه 
الطريقة هى تقليد كان شائعاً فى التصوير البيزنطى ( النسخة الثانية مؤرخه فى 
١‏ م)؛ أما المخطوطة التى تحفظ فى متحف بودليان (14١1١م)‏ » فهى نموذج 
رائع للمدرسة المملوكية ؛ متطورة وأكثر تنميقا » غير أن أفضل عمل على الأطلاق 
صور رسم الصفحة الأمامية للمخطوطة المحفوظة فى قيينا ( عام 4؟؟١)‏ » فهو 
تصوير عربى خالص ٠‏ رغم بعض التأثيرات الشرقية » التى قسريت إليه فى 


حل 


القبعات المريشة التى يرتديها إثنان من الموسيقيين » وهى من طراز مغولى . وفى 
العمامة التى يرتديها الشخص الواقع فى المركز , حيث أنها من طراز قُصر على 
أمراء المماليك ‏ فالحاكم وإبنه يرتديان أحزمة ذهبية » وهى من شعارات الطبقة . 


5 03000 ة شذ عباسى - الدرويش النائم » طراز أ 5 ان يتنه كبل يعكان طرا و شتيرازى 1110م 
(ق١اه‏ -.ه6ام).. 


العسكرية ., عند الأتراك , أما الحاكم فيرتدى عمامة كبيرة ذات قرون وهى من 
المظاهر المميزة لحكام مصر , ومعظم الحكام والأمراء المماليك من أصل تركى أو 
مغولى ٠‏ وذلك يؤكده أكثر الوجه المستدير والعينان الضيقتان والمشدودة , 


اح 0 ش 


للخلف . ويمكننا أن تعتير هذه المخطوطة هى أبرز المخطوطات التى تمثل المدرسة 
الملزكنةا وحقة لتقف قن لع النكاع سسكا ركنسة »ردول زناف ويكيا 
بالصورة إطار من النقوش العريية الزاهية » والرسم على خلفية ذهبية . وفى 
مخطوطة « مقامات الحريرى » (المحفوظة فى المكتبة الأهلية بباريس :51١م)‏ 
« ليحيى الواسطى » صور تشبه فى أسلوبها الرسوم الحائطية , وقد إشتملت 
على مناظر من الحياة صاغها « الواسطى » بطريقة واقعية تشهد فى منمتماتها 
وجوهاً عربية مليئة بالحيوية والتعبير فى مساجد , أو فى الصحراء » أى يزرعون 
فى حقل . ونلمح فى الرسوم قوة الملاحظة فى التعبير عن الواقع , والتأكيد على 
القيم الزمنية مما تميزت به بغداد فى القرن الثالثك عشر , وقد إستخدمت الألوان 
المتنوعة باسلوب متميز وغاية فى الإبتكار . 


كذ باح 
مأك 


وفال 


١!‏ - المشربية وجه القاهرة القديمة. 


كانت القاهرة الفاطمية (4/ه571-7هه) (11-979١1م)‏ قد شهدت عصراً من 
الرفاهية الفنية . فحينما تولى الفاطميون الخلافة عملوا على إحياء الحضارة 
والفنون الوطنية القديمة لدى المصريين ؛ مما ظهر واضحاً فى كثير من الآثار 
المعمارية الفاطمية , وأيضا فى مجال الفنون الزخرفية والحرف . وهناك أنواع من 
الحرف التقليدية الأصيلة من التى تطورت منذ إنشاء القاهرة فى عهد الخليفة 
الحاكم بأمر الله , مازالت تمارس فى حوانيت وشوارع القاهرة القديمة حتى 
الآن . أما الصناعات الخشبية وفنونها فقد أنتج نوع فى أسواق القاهرة القديمة , 
يطلق على طرازه اليوم إسم « أرابسك » ومنه الخرط الخشبى الذى يصنع منه 
مشرييات المنازل . أن وجه القاهرة الحقيقى كان يتمثل فى روعة عمارتها ورفاهية 
آثائها , كما كانت القاهرة عاصمة للفنون التقليدية ذات القيمة الوظيفية » وذات 
القيمة الجمالية فى نفس الوقت . وقد ظل الفن الفاطمى مزدهراً قرابة ثلاثة قرون 
يجمل شتى مجالات الحياة . أما هذا النوع من النوافذ « المشربية » (14) فترجع 
طريقة صناعته إلى الأقباط الذين إعتمد الفاطميون على مهاراتهم الحرفية فى أول 
عهدهم , إلى أن تشكلت معالم الفن الإسلامى المتميز - والأصيل ٠‏ والذى يعرف 
« بالفن الفاطمى » . بل هناك ما يؤكد على كون هذه الحرفة ( المشريية ) لها 


جذور تمتد إلى المحاولات التى ظهرت فى قطع الأثاث القديم منذ عهد « توت عنخ 


امون » . وأقدم النماذج الإسلامية من هذا الفن ترجع إلى العصر الأيويبى 
(1كه-8ؤكه) (71١١1-.١120م)‏ , أما أوج التطور فيها فقد حدث فى القرون : 


من الرابع عشر حتى التاسع عشر . 


١4 


يكمن مضمون الطريقة التى تصنع بها « المشربية » فى خرط الوحدات 
الخشبية الدقيقة التى تسمى « برامق » (10) والتى تتخذ أشكالاً متنوعة أهمها 
الكرة والمكعب ويتجميع مثل هذه البرامق مع بعضها فى نظام معين تنتج 
مسطحات من الستائر المخرمة ٠‏ ذات الخرط الدقيق والتى تشبه « الدنتلا » : مثل 
هذه الشربيات قد تزين بحشوات من برامق ذات شكل مخطق :على هيئة المثير 
أى المشكاة ؛ أى عناصر كتابية . ولما كانت مختلفة عن البرامق المستخدمة فى باقى 
مسطح المشريية ٠‏ تمكن الصانع بها من إبراز صور مستوحاة من الحيوان أو 
الطيور » تظهر ضمن الشكل العام للمشريية . ومن المشربيات نوع رقيق ٠‏ تنوعت 
مقاسات حباته وفصوصه الدقيقة التى تسمى بأسماء مختلفة تبعاً لتنوع 
أشكالهاء ومن هذه التسميات : الليمونى ( العدل والمائل ) ومسدس الدقماق, 
َالؤْوْدَة [الفزيجة ب ,ويتطفيع مكل هذه العيات ("القروع ) فم رينها 'فقهات ديقة: 
وك تحيظ بها حشوات ذاث عيون أوسع هما تنتم عله قاين : وإذا أختفنا إلى 
ذلك إمكانية إستخدام أنواع مختلفة من ألوان الخشب , ومنها الفاتحة مكل 
« الليمون » والقاتمة مث « الهندى » أى« الابنوس » , وبذلك يمكن أن نتصور 
الفرصة الكبيرة لإبتداع علاقات شكلية ( ضوئية ولونية ) متنوعة وجميلة . 
تتم عملية خرط اليرامق باستخدام آله مبسطة , عبارة عن « زنبتين » من 
الصلب (غرابين) مركبتين على قضيب حديد » ويثبتان فى طرفى العمود الخشبى 
(البرامق) بحيث يمكن تدوير قطعة الخشب بسهولة وسرعة . ويستعمل الصانع 
فى خرط البرمق الأزميل: بينما تدور قطعة الخشب حول نفسها . ويستخدم إبهام 
قدمه وهى جالس لتمسك بالأزميل» فيوجهه بإحدى يديه , ويدير قطعة الخشب باليد 


الأخرى ٠‏ بواسطة قوس . صنع من خيط قطن مشدود على ذراع خشبية . 


١" 


حريل 


ويتوقف مستوى الجمال والإتقان هنا على براعة الصانع ومهارته » وعلى قدر 
تمكنه من إستعمال إبهام قدمه فى الإمساك بآلته » وقد تطورت هذه الطريقة الآن 
عندما استخدمت المخارط الكهربية . مما أضاف إلى هذه الحرقة عامل السرعة . 

أما التأثير الجمالى والمعنوى الذى سيحدثه إنشاء مشربية (أوساتر) بطريقة 
الخرط ؛ فهو أنه عند النظر إليها من الداخل ستبدى وكأنها تنحت من الضوء 
أشكالاً . وتخضعها لهيئة الزخرفة الهندسية . كما تحجب الضوء الساطع 
خارجها ؛ فلا يدخل منه إلا بصيصاً خفيفاً ؛ يدفع المشاهد إلى نوع من التأمل , 
فهى ساتر يحفظ سر ما بداخله . 

كان قد مارس المصريون أنواع حرف النجارة وأتقنوها قروناً طويلة » منذ 
الدولة المصرية القديمة . وقد برعوا فى مزاولتها » فكانوا بحق أقدم الشعوب التى 
تداوات أشفال مثل صناعة الأثاث ومنها : الأسرة والمناضد والخزائن والعلب 
والصناديقءذلك رغم ندوة ما يزرع فى مصر من الأشجار الصالحة لأعمال 
النجارة الرفعية ».لاسيما ذلك النوع الذى يستعمل فى الحفر والزخرفة . وفى 
الأعمال التى تتطلب متانة النوع ودقة الصنعة . إذ أن الخشب الذى يتوافر فى 
وادى النيل » إنما يحصل عليه من أشجار « الجميز »و« السنط »و« النبق » 
ود السرى » و« الزيتون » , وهذه كلها أخشاب لا تصلح إلا الأعمال النجارة 
البسيطة (13) برقل اعنان السويوة إستيراد الأنواع الجيدة مثل أخشاب 
« الأرز »و« الصنوير » و« الأبنوس » ء وذلك ما يفسر تفضيل النجار المصرى 
لإستخدام الحشوات الصغيرة فى أشغال النجارة . على أنها أقل استهلاكاً 
للإخشاب , بالإضافة إلى أنها أقل تعرضاً لعوامل التمدد والتقلص من تأثيرات 


الجو ومن حرارة أو رطوية . 


وتمتد جذور تاريخ أشغال الخرط فى مصر فتصل إلى المحاولات التى ظهرت 
فى قطع الأثاث القديم » من كنوز مقبرة « توت عنخ آمون » (1715-. ا ؟اق.م) 
ومقيرة « آيووا » (جد اخناتون) . إلا أن تاريخ هذه الحرفة بشكلها المتميز 
(خرط المشريية) فيرجع إلى هؤلاء الأقباط , الذين إعتمد الفاطميون 
(11-5539١1م)‏ على مهارتهم الحرفية فى أول عهدهم إلى أن تشكلت معالم الفن 
المتميز الذى يعرف ب« الفاطمى » . 

وترجع أقدم النماذج الإسلامية من أعمال خرط « المشربية » إلى العصر 
الإيويى (111١-.56١م)‏ . أما أوج التطور فقد تحقق فى القرون من الرابع عشر 
إلى التاسع عشر .فحتى أوائل القرن التاسع عشر كانت المشربيات تغطى معظم 
نوافذ البيوت فى القاهرة . وقد صنعت منها الحواجز الخشبية (ستر) بغرض 
تغطية أجزاء من المنازل أى المساجد ؛ مثلما إستخدمت نفس الطريقة فى صناعة 
الكراسى والدواليب ؛ من الطراز الذى شاع تسميته ب « الخرط العريى » وما 
تزال تتحلى واجهات بعض المنازل فى القاهرة بمثل تلك الخشوات من 
المشربيات , التى تغطى مساحات كبيرة ٠‏ من النوع الذى تحدث عنه فى الماضى 
من المؤرخين « ابن بطوطه » و« ناصر خسرى » و« المقريزى » ٠‏ عندما وصفوا فى 
كتاياتهم سحر القاهرة بشوارعها وبيوتها ومشريياتها المحلاة بالخرط والنجارة 
العربية الدقيقة . وفى المتحف الإسلامى بالقاهرة جانب من دكة , يتالف القطاع 
السفلن منها: تن كلاد عشوات من نوع الشرنية +-والجاشيتان متهم غبارة عن 
'برامق مخروطة يتوسطهما حشوة من الخرط الدقيق . 

ومن المشربيات التى ما تزال تتمتع بحالة جيدة نموذج أصلى يرجع إلى 
االعصر المملوكى غير أن أفضل النماذج يرجع إلى العصرين الثامن عشر 


١ 
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والتاسع عشر الميلاديين . وقد كان المنزل فى العصر المملوكى يعد صدى للحياة 
التى إزدهرت فيها العمارة والفنون » حتى إعتبر ذلك هى العصر الذهبى للفنون 
الإسلامية . وقد إستخدمت المشربيات فى تغطية الفتحات المطلة على الطريق فى 
مثل تلك المنازل . قلما كان المناخ القاهرى يغلب عليه الجفاف , مع شدة الحرارة 
صيفاً . وقلة الأمطار شتاء ٠‏ وجدنا أن الإنسان فى مصر قد تطلع إلى نظام 
معمارى يتلاعم مع طبيعة هذا المناخ . وكانت المشريية أفضل شكل يتآلف فيه 
التصميم الوظيفى مع الطابع الفنى الجميل » فهى الحل الموفق الذى توصل إليه 
المعمارى فى مصر للتغلب على مشكلات التهوية والإضاءة ٠‏ التى تواجه ساكنى 
المناطق الصحراوية ؛ فتعمل على تلطيف حدة إضاءة الشمس الساطعة فى معظم 
أوقات السنة , كما أن توافر. التهوية هى مايعوض إرتفاع درجة الحرارة 
ويستبدلها بتسيم عليل . فالحاجة إلى الهواء تتطلب ضرورة توسيع الفتحات 
الخاصة بالنوافذ » غير أن ذلك قد يسمح بدخول ضوء أكثر وحرارة مباشرة , 
هذا ظلى كس حاجة سناكنى القاقرة + لذا تجد أن المعمارئ المصرى .فى 
العصور الإسلامية قد توصل إلى تصميم لمكان المعيشة يشتمل على صحن تحيط 
به إيوانات مغطاة ,. كما هى واضح فى منازل القسطاط القديمة » حيث تعطينا 
الأحساس بالفراغ المقفل . ويحتمى فيها الأنسان وقت الظهيرة (11) . قالمشربية 
[ذواسي التموتع الأمال لخص الرذية مق شاوع لحل والصمب: لحرا راطف كنا 
أنها تقوم بدور المصفاة للهواء الذى يمر عبر الفتحاتالضيقة بين البرامق ٠‏ فتنقيه 
مما يعلق به من آتربة . أما من ناحية الإضاءة نجد أن طريقة القطع فى البرامق 
قدا خفلا من ريم "العكودح علو مطنهاا ب ننكاا بتكن مله فى لقان إنعنافة ماري 
لطيفة » دون أن تسبب مضايقة للعين . ذلك لأن مصدر هذه الأضاءة يصبح غير 
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يتوزعان عليهما بحيث تخفف حدة التضاد بين حواف البرامق , وبين الأتحات 
المضيئة بينها ؛ عما إذا كانت قطاعات البرامق مربعة أي مستطلية المقطع . كما 
أن فى تشكيل البرامق بحيث تشتمل على أجزاء بارزة فى وسطها ما يجعل العين 
تدر من الواخد :متها إلى 'الآتكر »عبن الفراغ الذئ يتخللها: وتزيط بيتها فيثالفك 
نسحا التخرفى + الذى'يظلون :من المتطن الحاوجى وكات لوحة عرسا .:وبهذة 
الطريقة أمكن للمعمارى إستخدام كامل مسطح الجدار الخارجى للججرة كشباك 
دون حرج ؛ وذلك بالإضافة إلى كون هذه المشربيات تقوم بوظيفة الشرفة » وتحقق 
تقليد حجاب السيدات :فى ه عصر الغريم ++ هكذا يتمكن نساء ا منزل من زؤية 
من بخارجه دون رؤيتهم من عابرى الطريق (14) . لذا فالمشربية تحفظ حرمة أهل 
المنزل عن عيون الغرياء وفى نفس الوقت يتمكن النساء من رؤية ما يحدث خارج 


حجراتهن ٠‏ وأن يستمعن بمشاهدة حفلات الغناء والرقص , التى تجرى فى 


القاعات المجاورة دون أن يراهم أحد , بالإضافة إلى ذلك نجد المشربية تسمح 
بنقاذ الهواء والضوء للداخل فى شاعرية ولطف . 


تعد قاعة « محيى الدين الشافعى » , التى أنشئت فى القرن الرابع عشلن, 


الميلادى ؛ والمعروفة « بقاعة كتخدا» من أروع الأملة التى ما تزال بحالة جيدة ١‏ 
وهى تضم « درقاعة » (11) مربعة يرتفع سقفها حوالى ١5‏ مترأً » ويجوانبها 
نوافذ » تشغلها أعمال خرط المشربية , من النوع « الصهريجى » . ومهمة النافذة 
فى مثل هذه القاعات تنحصر فى عملية تصريف الهواء الساخن , . فعن إختلاف 


مستويات ضغط الج تنش حركة الهواء ٠‏ بالإضافة إلى عملية آخرى تعر 
بالتصاعد والإحلال , تنشاً عندما يتصاعد الهواء الساخن ؛ يحل محله هواء بارد. 


45 الكفاب انقارع لخدي قن الى لقان نو هذه الاق 
تفشكو عش ركان ونافدات نما معروف 1ه الملققف » فى أعلى الجهة البحرية 
للقاعة , يندقع من خلالها الهواء البازد إلى الدااخل +'قلظف جو القاعة . وإذا 
كانت مثل هذه الملاقف هى الطريقة المنابنبة لتحقيق عامل التهوية فى القاعات , 
فإنه إذا لم تتوفر مثل هذه الملاقف يتلم الأب عمل فتحات أكبر . ٠‏ غير أن هذا . 
بدوره يسمح بكم أكبر من الضون والحرازة. ولضمان التخفيف من حدتهما إتجه 
المعمارى إلى الذيادة فى إستخدامات 5 كمعالجة تضمن أكبر كفاءة فى 
فون لوقه الخارت إلى الزاحل #والشناج بقدر محدود من أشعة الشمس . 
وهكذا تمكن 5 من تصميم فنحة الشباك بحيث تغطى مسطحات الجدران 
الخارجية للحجزات . وتواجه 5000 الكرانة والضوء الساطع للشمس فى أن 
ا 7 00 ظ 
وتغطينا صياغة المشربيات في « بي السنارى » مثلا للكيفية التى يستخدم 
بها الخرطة الذقيي » لإنتاح زناف مندسية متوعة فن عثل واحد + فتظهز 
معاد الخد حاف وكاكي سنات :4 لد لذ وترفاد كرون المكتورس ات دلق 
ذات أشكال متنزعة , تحشوها تون فق القوط الدقيق + على هينات ككل 
لمنبر , أى المشكاة أى العناصر الكلقابية 133 كاكت مكل فده الفهيوصن تخطلت في 
شكلها عن شبكل. شرطٍ البرامق ١‏ فذلك يمكن الصانع فو أكراة شبوى مستا 
من :فكات الحيوانات أو امطيور,. بفيث يختار نوع من الخرط يشكل به تلك 
لياه »ويهغل من التو الاش فيا ل . 
ومن الأمثلة الأخرى للفنسال التى أنشئت فى العصر المملوكى : قصر 
« بشتاك » (58-. 4الم) 181 -115م) , الذى يقع بشارع المعز لدين الله , 


وقصر السلطان « قايتياى » (5.1ه-١.١0١م)‏ , ومنزل « زينب خاتون » , ومنزل 
السلطان « الغورى » (17١10١م)‏ ويتسب إلى القرن السابع عشر الميلادى عدة 
بيوت 50 : منزل «ه محمد بن الحاج سالم الجزار » المعروف ب « بيت 
الجريتلية » (11715-17171١م)‏ بجوار الجامع الطولونى ؛ ومنزل « جمال الدين 
الذهبى (1751 م) الذى مايزال يحتفظ بتفاصيله كاملة ؛ وهى يحوى قاعات كبيرة 
ذات نوافذ تطل على صحن ويه حواجز تغطى أجزاء من تقسيماته الداخلية , 
وكلها مشغولة بأعمال خرط المشربيات ٠‏ ومنزل ه رقسوان بك » ( ٠١184‏ - 
واكم اوقم لل" اعون قو ياك زكيلة «اماتزلى القن القادن عدن سوست 
منزل « المفتى » ( الشيخ المهدى ) ( ١1١١ - ١7.4‏ م ) بشارع الخليج 
المصرى . وهناك أيضاً قصر « المسافر خانة » بالجمالية ( ١/78‏ م ) ؛ ومنزل 
« إبراهيم الأنصارى » بالقرب من المدرسة السنية . أما منزل « إبراهيم كتخدا 
السنارى » (9.١١ه‏ - 1744م) » ويقع بحاره « منج » , بالسيدة زيثب ففيه 
مشربية تطل على قاعة هذه المشربية - منشأة فى قاعة أخرى , مما يشعر 
الحالين فى إحدى القاعتين ؛ وكأنها تطل من الداخل على الأخرى فى الخارج , 
رغم كون كليهما يقعان داخل بيت واحد . وفى الدرب الأصفر يقنع 
« بيت السحيمى » (عبد الوهاب الطبلاوى) (54.١-١151ه)‏ (155-1744ام) 
وقد غطت واجهاتة مساحات شاسعة من المشرميات ؛ الثى تميزت ضناعتها 
بالإتقان » وبالمظهر الرائع 

وهكذا نلاحظ أنه من' شروط النافذة فى عمارة البلاد الحارة » أن تحقق 
أغراضن التهوية والإضاءة والتطلع إلى الشارج بحيث أن يتحقق كل غرض منهم , 
منفصلا عن الغرض الآخر وقد لاحظنا بالفعل فى « قاعة كشفدا » كيفٍ كانت, 


يل 


الشبابيك القريبة من سقف « الدرقاعة » تقوم بوظيفة توفير الإضاءة . أما 
الشبابيك السفلية منها فتغطيها المشربيات ٠‏ ذات الفتحات الضيقة فى الأجزاء 
السفلية » مما يعمل على التخفيف من حدة الضوء . ويضمن حجب المكان عن 
عيون من بالخارج . وقد شغلت أعمال الخرط من النوع « الصهريجى » ؛ حتى 
تسمح بفتحات أوسع بين البرامق » مما يعوض عن النور المفقود أعلى المشربية , 
حيث التخاريم الأضيق . بهذه الطريقة كانت فكرة المشربية هى نموذج 
للإستخدامات المعمارية التى تتفق مع نوعية البيئة المصرية » وهى أسلوب يحقق 
ميدأ غاية فى الأصالة والمعاصرة فى مجال العمارة والفن . ذلك هى مبداً 
« الوظيفية » ( الشكل يتبع الوظيفة ) . وإذا كان ذلك قد تحقق فى القرون 
الوسطى ٠‏ فإنه ومنذ عهد « محمد على » والتحول جار فى مواجهة هذا المبدأ فى 
العمارة المصرية » حيث تتجه نحو مفاهيم وطرق مستوردة من أوريا » رغم كون 
هذه الأساليب الغربية لا تتلاءم مع حاجات الواقع البيئى » بل ولا الذوق الشرقى . 
ويهذا التحول إنتقل عمل المعمارى المصرى إلى محاكاة التماذج الإيطالية 
والفرنسية » وخاصة لطراز « الركوكى » )١(‏ وى « لويس فيليب » . وقد ساعدت 
عملية ردم البرك الواقعة غرب القاهرة القديمة » ومنهاه بركة الأزبيكية » » و« بركة 
الفيل » », على زيادة تسلل تلك الطراز الغربية حيث استخدمت بتوسع فى يناء 
الأحياء المستحدثة التى أنشئت فوق البرك المردومة . كحى « جاردن سيتى » 
و« المنيرة » و« الأزبكية » , فبنيت بطريقة تشبه أسلوب العمارة الأوربية المفتوحة 
على الداخل ٠‏ بعكس المنازل التقليدية التى تفتح على الأفنية .والحدائق 
الداخلية (1) . 


كانت طريقة تجميع البرامق فى المشربيات تتم فى تصميمات مختلفة , تبعاً 


نضنل ” 


للغرض الذى صنعت من أجله . فقد يكون الفرض من صناعتها أن توضع فى 
منبر دينى ٠»‏ وفى هذه الحالة سيكون تجميع البرامق بطريقة تشكل بها آيات 


قرآنية » أى مشكاوات ٠‏ أو قباب ٠‏ أى منابر ومآذن . أما فى حالة الستائر , التى . 


تصنع كبديل لجدار يفصل بين قاعات منزل ٠‏ فإن تجميع الوحدات المخروطة 
سيحقق تشكيلات هندسية متنوعة 2 من حيث الضيق والإتساع ؛ فتتالف 
التصميمات لتوحى بأشكال الحيوانات والطيور , أو التفريعات النباتية . 
وقد شملت أعمال الخشب المخروط مصنوعات مختلفة منها الأحجبة والمنابر , 
والمحاريب والأرائك ٠‏ والمقاعد وكراسى المصاحف . وقد حققت كل هذه الصناعات 
مستوى رائع من الجمال والخس المرهف , بل هناك من هذه الأعمال ما تعد اليوم 
نماذج لتطويع العناصر الوظيفية لصيغة الأسلوب الفنى . مما جعل هذا المبداً 
سمة أساسية تميز الفتون الإسلامية . 
ورغم أن مبدأ « الوظيفية » لم يكن يدركه المعمارى المصرى فى القرون 
الوسطى كنظرية علمية واعية ٠‏ إلا أن فن صناعة « المشربيات » كان بحق 
النموذج الذى يشهد على إداراك هؤلاء المعماريون للمبدأ » كحقيقة وبدهية » قبل 
أن يصبح نظرية فى العمارة والفن فى القرن العشرين . تلك النظرية التى دعت 
إليها مدرسة « الباوهاوس » فى ألمانيا ٠‏ وقد صيغت فى مبدأين : أولهما يؤكد 
ضرورة تحقيق العمارة بشكل يتفق مع الغرض الذى صممت من أجله ؛ والثانى 
يخص الخامات ؛ بحيث أن تحترم فستخدم تبعا لخواصها وليست من أجل أن 
تحاكى خامات أخرى أساسية تميز الفنون الإسلامية . حيث أن 
« الوظيفية » بمعناها الواسع فى أن الواجب الأساسى للأشياء المصنوعة أن 
تؤدى الأغراض التى تصنع من أجلها » وأن يكون لها من الأشكال ما يأتى تبعاً 
. لهذه الأغراض أو الوظائف » (72) . 


رفيل 


لقد أدهش معمارى الغرب ذلك المستوى الرفيع الذى تحقق به ميداً « الشكل 
يتبع الوظيفة » فى نموذج المشريية . إلى الحد الذى دفع العديد من المعماريين 
الأورييين المعاصرين إلى إقتباس شكل المشربية - فيما يبنون من عمائر . من 
هؤلاء« أوسكار فيماير » » الذى شغل الجدار المطل على الخارج من بيته الريفى 
بما يشبه المشربية . وقد صممت الفتحات السفلى من هذا الجدار ضيقة » كى 
تقوم بوظيفة « الساتر » أى الحجاب ووسع من حجم هذه الفتحات فى المستوى 


الأعلى لتوفير الإضاءة , مما يوحى بمظهر المشربيات شكلاً ووظيفة . إلا أن 
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تصميم البرامق قد أختلف عن مثيله فى النموذج الشرقى » فقد كثر فيه الشكل 
المريع مما سيجعل التضاد بين الظل والنور: شديدا فيضايق العين ٠‏ وذلك ما 
أضعف من قدر تحقيق القيمة الوظيفية . ولى أنه رغم ذلك لا ننكر فضل أوسكار 
فيماير فى إبراز عاملى الإضاءة والتهوية كمهام أساسية يراعيها المعمارى 
الفديك + تعدا إنتلينه الجنران'اليجاجية فى المباني الأرّبية كيقالكة غيز 
ناجحة . حيث ضاعفت مثل هذه الجدران من كم الحرارة (؟١)‏ وأشعة الشمس , 
التى يتعرض لها المنزل أثناء النهار ورغم المحاولات التى بذلت من أجل تفادى ذلك 
العيب , بإنشاء الشبكات الخرسانية المخرمة ( كاسرات الشمس ) , التى تنشىء 
أمام الجدران الزجاجية » حيث ينتج عنها علاقة شديدة التناقص بين العتامة وقوة 
الإضاءة . من خلال الفتحات , وذلك ما يضايق العين أثناء النظر إليها . ويهذه 
الطريقة افتقر العمل جانباً من قيمته الجمالية . 

أما القيمة الجمالية فى.المشربيات العربية - والتى تكمل قيمتها الوظيفية , 
فتكمن فى إستمتاع الجالس - داخل الحجرات المزينة بمثل هذه المشرييات » 
بالمظهر الجمالى . وهى يتعكس عن تنوع الملامس وثراء الدرجات الضوبية 


المختلفة » والتى تتآلف قيما بينها على السطح المشغول . فكونت لحناً شاعرياً , 
عنصراه الضوء والظل ٠‏ مما يستحوذ على مخيلة الرائى ووجدانه . فكل مشربية 
سواء أن رأيناها من الداخل أى من الخارج هى عمل متميز , قوامه الوحدات 
الهندسية » وقد شكلتها « الفروخ » المخروطة على هيئة النبات أى الحروف 

الكتابية . كل ذلك يخلق جو السكينة والشاعرية الساحرة ٠‏ ويهىء الخيال 
لسبحات فى عالم الروح . أما الفراغات الناتجة بين البرامق فتقوم بدور مشابه 
للفراغات الملونة , التى تحتويها لوحات الزجاج المعشق ٠‏ فهى تتيح للضوء أن 
يتسلل عبرها » فيكشف المنظر الخارجى لمن بالداخل بطريقة غاية فى الإبداع . 
فما أروع المناظر التى تطلعنا إياها مثل هذه المشربيات . وما أجمل منظر 
المشربية ذاته سواء من الداخل أو من الخارج . 
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ملحق الهوامش 


9 .م . عتتاعع ا لطعتك دستاد ك8 نواتوظ : لاع بهوع:ن - 


السمنهودى : وفاء الوفا بأخبار دان المصطفى 7 1 ؟ 5 


. 347 م. مملأمععتء 121اكل/؟ ته غعذ : 1100[5] : ستعطسم - 


إنها نقوش عندما تشافدها فى مثل تلك الحشوات الصغيرة 
المتباينة والأشكال ؛ وقد جمعت بعضها مع بعض وتتبعنا إتجاهات 
الدوائر والمربعات والأطباق النجمية » وجدناها تتداخل بعضها مع 
بعض وتتعاشق فتنعجب لجمال أثرها فى نفوسنا , إذا تأملناها 
متجزئة كل شكل على حدة تماماً كما تدهشنا بمظهرها البديع وهى 
مجمعة فى تصميمها العام . 

والتسيمية التى وردت فى قاموس المنهل كترجمة للكلمة الإنجليزية 
( 50116ق41356) فهى « عريسة » , غير أن 'التسمية « توريق » 
تنطبق على أهم صفة تميز هذه النوعية من الزخارف وهى 
« النمى » , إذ أن التوريق ماهى فى الحقيقة إلا نمى وتكاثر حيث 
تتدفق عبر خطوطها وتندفع الإلتواءات الدوارة ٠‏ والطاقات التى 
لاحدود لها ٠‏ وقد ضمت بين فروعها روحاً هائمة » ومزجت بين 
عناصر الدوائر , تباعد بين إنحناءاتها وتعود فتجمعها , تبعاً. 
لعمليات رياضية وحسابات دقيقة جوهرها المعانى الروحية « فحين 
تذكى فينا عناصر الزخرفة النباتية إحساساً بفورة الحياة فى 
حركتها البدائية » ونموها المضطرد , ماتلبث الزخارف الهندسية أن 
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تردنا إلى عالم التجريد ٠‏ الذى ينفذ بنا إلى جوهر التكوين , وينزع 
عنا الإنشفال بالظاهر , فنعكف عن التأمل وننعم بالسكينة » ومن 
هذه النقوش ماطعمت به أعمال الخشب أو طعمت يه مصنوعات 


النماس من متتجات الفن الإسلامى ٠‏ بطرازها الرائع ٠‏ وإبداعها ' 


الفريد . ولم يقتصر إستخدام فن ٠‏ التوريق » على معدن معين . فقد 
نقشت بأسلويه الزخارف المعمارية و حفرت على طرازه منتجات 
الفخار والزجاج . ٠‏ 


إتنقلت عاصمة الخلافة إلى مدينة. « بمشق » فى يد بنى أمية , 
وإستمرت الخلافة الأموية حتى عام .6 م ويعد ذلك إنتقلت إلى يلاد 
مابين النهرين فى يد العباسيين . 


ينسب إلى الوليه بن يؤيد وقد بناه فى اللشام عام / ه- 
( 44 م ) على بعد .+ كيلو مترا شرقى البحر الميت . ' 


« يوحنا ». وكان المسيحيون بدورهم قد شيدوها فوق أنقاض, معيد 
وتفنى ذو أبراج مربعة فى أركانه استخدم أحدهما كمئذنة فى 
الإسلام . 


تطعيم سطح من الجص أو الأسمنت بقطع متشابهة الحجم صغيرة ' 


منتظمة الشكل من الزجاج أو الأحجار الملونة أى القاشانى . 


كشفت أعمالى التنقيب فى بومبى بإيطاليا عام ١11.‏ م عن آثار ذات : 
أهمية عن الحضارة الرومانية. القديمة » وتتبع الأسلوب الكلاسيكى . 


القديم . 


ورقة نياتية مشرشرة كانت شائعة الإستعمال فى الزخرفة الرومانية 
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حينما تولى القاطميون الخلافة إعتمدوا فى كثير على الأقباط مما 
كان دافعاً لإحياء الفنون الوطنية لدى المسيحيين مما ظهر آثاره 
على العمارة وفنون النقش فى صناعة المنسوجات وظل التثثير 
القبطى قائماً سنين طويلة حتى القرنين ١ ١١‏ ؟١‏ الميلاديين . 


الفن الهيلينى » يقصد به الفن الإغريقى أو الرومانى » وقد انتجا 
فى بلاد الكشرق ( مصر - الشام - شمال أفريقيا ) التى كانت 
تابعة للإميراطوريتين : أما الفن الساسانى فهى فن بلاد فارس 
القديمة ( .760 - 7١5‏ ق . م ) ويتميز بالمغالاة فى التعبير عن 
حركات الحيوانات والزخارف النياتية . صنعت فى هذه الفترة 
ناكل لخيواناك خرافية محتكة: ومحرفة وإ سظهمو). وخارفهم :مين 
عالم مخيف . 


ساسانية حيث الحيوانات المتقايلة والأشكال الشمعدانية , والأجنحة 
المزدوجة . 


ذاهة انلمك الأتوى كن نباي موده نارهنة رايد مك حجان 
عناصر متطرفة توحدت تحت زعامة بنى العباس تمركزت فى شرق 
إيران ويمجرد نجاح المعارضة فى السيطرة على الحكم نقل مقر 
السلملة الى عاهيمة السلا الع انشكت على تين سيلة ( ردان ) :» 


سرعان ماغدا أحمد بن طولون ٠‏ الوالى المعين من قبل الخليفة 
العباسى على مصر مستقلاً من الناحية الفعلية » ووصل إلى مركز 
من القوة ساعده فى عميلة توسيع مدينة القطائع وتجميلها . فيتى 
ضاحية جديدة بأكملها » بها قصر ومستشفى ومسجد » وقد بدأ 
العمل بالمسجد عام 8198 م . أما المستشفى والقصر والمنازّل فقد. 
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إختفى أثرها ويقى المسجد . 


تصبح كل وحدة فى هذه الحالة مكونة من عقد سفلى يرتكز على 
عمودين بركيزتين . 


يعد المقرقص من العناصر الإنشائية والزخرقية الأساسية فى 
العمارة الإسلامية . والمقرنصات تشبه خلايا النحل » وقد إصطفت 
وحداتها فى طبقات بنظام خاص . أما فكرة المقرنصات فهدفها 
تجزكة لى كلة + من أجل كُهؤلها إلى خطوط فننسية ب وقد يكون 
المقردنص كتلة كروية أى مقتطع من نصف قبة » يظهر على هيئة عقد 


نصف دائرى أى مجرد خط هندسى . 


الدركاة هى الطريقة التى تشغل الفراغ الناتج بين تصميم بيت 
الصلاة فى إتجاه القبلة . وبين الإتجاه المنتظم للشارع الذى يمكن 
للمعمارى أن يعدل فيه إنحراف الشارع عن إتجاة القبلة بالطرق 
المعمارية » والفرق فى الدركاة يكون غالباً غير متعامدة الأضلاع . 


أصل المماليك أرقاء من قبائل التركمان » إستوطنت بلاد القوقاز 
وآسيا الصغرى وتركستان إشتراهم الحكام المسلمون , منذ العصر 
العباسى . وقاموا على تنشئتهم تنشئة عسكرية ودينية ليصيحوا 


الصليبيين ثم تولوا المناصب العليا وقوى نفوذهم فى عهد السلطان 
أنشأوا دولة المماليك البحرية عام ١76.‏ م . 


قيمت مجموعة: قلاوون على رقعة من أرض القصر الفاطمى 
الصغير الغربى . وهى تشتمل علي مدرسة وضريح وبيمارستان . 
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أسلوب تحررت فيه العناصر المعمارية والزخرفية الكلاسيكية عن 
إستخداماتها الأصلية . فإتصفت صياغاتها بالإسراف فى 
إستخدام الأشكال ذات الخطوط المنحتية التى تفيض بالمظهر 
الجمالى التزييني ٠‏ وقد إستمر هذا الإسلوب فى أوريا قى القرن 
الثامن عشر ٠‏ ويرتبط أساساً بإيطاليا وروما بالذات بين عامى 
7١78-3‏ ومن فناني المدرسسة الباروكية النحات نرنينى ٠‏ وقد 
إمتزجت فى أعماله فنون الهندسة المعمارية والتصوير والتحت: . 
فكانت تؤثر معاً كمجموعة متكاملة على مشاعر المتفرج ٠‏ من أجل 
خلق إستجابة عاطفية مباشرة . 


هذه الطريقة التى تعرف برخارف الأبلق ترجع إلى أوائل العصر 
٠‏ ومن أقدم الأمثلة التى إستخدمت قيها طريقة الأبلق التى ظهرت 
فى بنايات العصر المملوكى فى مصر مانشاهده- على واجهة 'مسجد 
مدرسسة قلاوون ( 84؟١‏ - ١586‏ م ) وأما أروع هذه الأمثلة فهو 
ماظهر على واجهة مدرسة السلطان حسن ( ١1١65‏ م ) وأيضاً فى 
زخارف جامع المؤيد ( ١187٠١‏ ) . 

وهذه الزخارف كانت تزين أعتاب النوافذ والأبواب فى الغمارة . 
الإسلامية من أجل أن تتحقق أهداف تجمع بين الوظيفية والجمالية 
التزيينية . ا ا أشكال أوتار : 
الجمالية . 


بنائه الفترة من ( ههلا - 584لا ه )(4ه١965-1ام).‏ 


تطورت الزخارف الهندسية وخاصة التجمية تطوراً كبيراً خلال 
العصور الإسلامية . وإتخدت. طابعاً مميزاً . بعد أن شغف بها 


يف 


الفنان المسلم فظهرت يشائر أسلوب زخارف الطبق النجمى فى 
القرن السادس الهجرى ( الثانى عشر الميلادى ) < ذلك النوع من 
الزخارف الذى يعد بحق من المبتكرات الفنية المتطورة للفنانين 
العرب المسلمين . وفى مصر تطور ذلك الإسلوب الزخرقى الذى 
تشكله الوحدات ذات الأشكال النجمية وتدل أعمال النقش فى 
المسجد الطولونى - الذى بنى فى سنة 60” هجرية ( 4/4 
ميلادية ) على المكانة المرموقة , التى إتخذتها مثل هذه الزخارف 
النجمية فى العصر الطولوتى قى مصر . هذه الزخارف تعتمد 
أساساً على دوائر متماسة مع بعضها ٠‏ بحيث يحيط بكل واحدة 
منها ستة دوائر ٠‏ وفى الداخل من كل دائرة توجد دائرة صغيرة 
تشكل. للدائرتان ذات المركز الواحد ٠‏ وينتج من تقاطع أقطار هاتين 
الدائرتين مع خطوط خارجية ؛ شكل نجمة سداسية الرؤوس داخل 
كل دائرة كبيرة . 

أما النجمة الثمانية فتقوم زخارفها على أساس دائزة“داخل:دائر 
أكير منها يشتركان معاً فى مركز واحد نشأ عن تقاطع أقطارهما 
مغ خطوط خارجية لمثمن داخل الدائرة الصغيرة ومثمن أكبر من 
داخل الدائرة الكبيرة يحصران بينهما أربع أشكال سداسية » فى 
كل منهما ضلعان متقابلان اطول نسبياً من الأضلاع الأخرى ‏ 
يفصل كل واحد عن الآخر مربع صغير ٠‏ وتكران. هذا الشكل فى 
أركان الوحدة الزخرفية يترك مربعاً صغيراً بين كل وحدة زخرفية , 
والوحدة الزخرفية التى عن شمالها وعن جنوبها ٠.وعن‏ يمينها وعن 
يشارها ٠‏ بحيث تبلغ مساحة هذا المريع نفس المربعات التى تقع 


حول المثمن الصغير , كما أن هذا المربع يقع وسطةتلك المريعات ٠‏ 

فيؤلف شكلاً.يشبه الصليب ٠‏ وتجرى بين هذه الأشكال المثمنة. 
والمضلعة خطوط تتشابك عند كل مريع من المزبغات المحيطة 
ا امن ا ل لكات ! المعقوف . 
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الشراكسة كان قد إشتراه برقوق ثم أعتقه وترقى فى درجات 
الضباط حتى عين نائباً لطرابلس ثم للشام حتى أصبح سلطاناً 
على مصر . 

هئ السلطان الملك الأشرف أبى النصر قايتباى الشركسى ٠‏ ولد قى 
ستة (455 ه - 1459 م ) وتوفى سنة (:5.1ه -1555 م ) 
وجلس سلطاناً ( 41/1 ه - 2518 م ) وحكم مصر حوالى 74 سنة . 


الشخشيخة : هى قبة من الخشب بها فتحات صغيرة تسمح 


الشرافات أو العرائس عنصر معمارى زخرفى يجمل حوافى أسطح 
جدبران صحون المساجد , حيث تتجاور متجهة رؤوسها إلى أعلى 
وتؤحى بإرتباط الأرض بالسماء . ومن هذه الشرافات أشكال تتخذ 
هيئات نباتية » مثل زهرة الزنبق ثلاثى البتلات وتحصر بين صفوفها. 
قراغات على شكل زهرات متقطعة من زرقة السماء . 


كان مفيواقة فقت من فيل انان «العشساى سليم الأول عام 

عصراً ذهبياً فى العمارة الإسلامية ويمتان بإنشاء عدد عظيم من 

أن يكون مسجده فى القلعة من أعمال المهندس التركى الشهير 
كك 


أمر الخليفة المتوكل بتشييده عام 4“"" ه ( 448 م ) فأقيم على 
رواق القبلة » ويحيط بالمسجد من الخارج سور من الطوب الآجر 
إرتفاعه عشرة أمتار وتدعمه أيراج نصف دائرية بارزة وتقع المئذنة . 
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مريعة إرتفاعها ثلاثة أمتار يرتفع فوقها برج حلزونى درجاته من 
الخارج . 


بداية إستخدام هذا النوع من الزخارف المعمارية قد ظهرت عندما 


حملت الشرفة فى مئذنة ضريع بد الجمالى بالجيوشى ( ٠١6.‏ م ) 


ويتى حولها سورا من اللبن . 


قاهم دولة المالتك إثر تنقتل ره ار نكن تسلحطين بنى انون : 
الذى يدينون به على إعتبار أنها نوع من تحويل الأنظار بعن 

أضرحة الشيعة الفاطميين . 

الخانقاة هى دار لإعتكاف الصوفية , وهى كلمة فارسية الأصل . 


خائد خليل الأعظمى : الزْخارف الجدارية فى آثار بغداد ص 71١١‏ 


أندريه باكار : المغرب والحرف التقليدية الإسلامية المجلد الثانى 
صاة؛ة١ا.‏ 1 


سليمة عبد الرسول : الأصول القنية لزخارف العصر العباسبى 
صداذاا  .١5‏ 


١٠١م‎ 
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د. زكى محمد حسن : فنون الإسلام ص 174 . 

شيده عبد الرحمن الأول فى قرطبة عام 154 - ١1/.‏ ه ( 1/80- 
تعتبر من أهم مراكز الحضارة والفن فى العالم الإسلامى » وقد 
(0ككم). 

ظل هذا المحراب محتجباً وراء تغفطية خشبية لمدة سيعة قرون ‏ 
إدجع للهامش رقم ( 39  )‏ 

نقل هذا التقليد عن مسجد المهدية بالمغرب . 

أندريه باكار : المغرب والحرف التقليدية الإسلامية ص 84>؟ . 
برننت فيشر : ضرورة الفن : ص ١66‏ 0 

المرجع السايق ص ١١61١‏ 5 


تومبسبون داركى : النمو والشكل ص 047 - 081 . 
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يعد عهد سيادة سامراء من أغنى فترات تاريخ الفن الإسلامى 
بزخ ورعاية لمجالات الفنون المختلفة . 


ممثلة لآثار الفن الإسلامى فى أسبانيا فى القرن العاشر . 


كان قد أسره بيبرس ويعد زمن أصبح نائياً لسلطان مصر . 


الموضوعان يرجعان إلى المواضيع التى إنتشرت فى بلاد مابين 
النهرين قديما حيث يصور الأهلة ورمز الثعبان . 


غير مجسم وثنائى الأبعاد ومتجرد من العمق الفراغى . 
تعرف بالكابلايالاتينا . 


هذا الرسم الملون قد عثر عليه قى حمام بجهة أبى السعود بمصر 
القديمة . 


ينسب الكتاب إلى إسم بطلتيه من بنات آوى وهذا الكتاب هو 
الترجمة العربية لمجموعة حكايات هندية أكثر قدماً عن الحيوان 
للحكيم بيدبا ترجمها المقفع الذى توفى عام .5 ميلادية . 

من المخطوطة نسخة محفوظة فى إستاتيول : 


أصل كلمة المشربية من الفعل « شرب » أى تعنى مكان الشرب 
وهى عبارة عن خارجات إتخذت شكل الحنية البارزة المستديرة أى 


١ هع‎ 


16 


11 


1 


14 


1 


يف 


نف 


١45 


المثمنة كمكان لوضع القلل والأباريق » بغرض تيريد مياه الشرب 
بداخلها » إستفادة من مرور تيار الهواء عبر فتحاتها الدقيقة » وقد 
إستخدمت الكلمة لتعنى « المشرفية » أى الطاقة الخارجة فى البيت. 
اليرامق ٠‏ ومقردها »2 يرمق «ى ٠‏ هى أعمدة من الخشب المخروط لها 
شكل زخرفى . 

النقش فى الخشب بالحفر فى الفن المصرى الإسلامى - مقال - 
د. حسن فتحى : القاعة العربية فى المنازل القاهرية . من أبحاث 
الندوة الدولية لتاريخ القاهرة . 

د. كمال الدين سامح : العمارة الإسلامية قى مصر . ص ١6١60‏ . 
الدرقاعة صحن يحيط به إيوانات للجلوس , وتكون الدرقاعة مريعة 
التخطيط وفى مستوى منخفض عن مستوى الإيوانات التى تشكل 
القاعة .. 

الركوكى :.إسلوب فى الزخرفة الداخلية ‏ مناقض لإسلوب زخرفة 
قصر فرساى بنزعته المعمارية « المتصنعة » وزخارفه المهوشة أما ' 
الركوكى فيستخدم المنحنيات و الأقواس المتقاطعة والمتقايلة زخارفه 
د. حسن فتحى : العفارة والبيئة ص ولا . 


إن حائط زجاجى مقاسه " م" يدخل جداره للمنزل يتعرضه 
' للشمس تعادل "٠.‏ ك . سعر فى الساعة . 
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» أحمد فكرى / دكتور : مساجد القاهرة ومدارسها , الجزء الأول‎ -١ 
0 الفير القا طن دار الكارف نحفين‎ 
أت اوت مدوم عيسو النقشن فى التكني: :الحفل فى :القن الصو‎ 
مجلة السياحة المصرية , العدد‎ ٠ ) ظ الإسلامى ( مقال‎ 
. 1551١ لاه , القاهرة‎ 


3-3 إرئست كوئل : الفن الإسلامى 0 ترحجمة أحمد موسى دان 


صادر ؛ بيروت 1١9311‏ 8 


للتاليف والنشر , 191/١‏ . 


ه- آرثر يوقام بوب : دراسة عامة للفن الفارسى , المجلد الثالث نيويورك 
م195 . 


ك0 نت ناك لخ : 01211 1141لا 341”11111 - 
. 1965 عارملا بع]8 . 1701111. 1م 


3 . جروييهة: عالم الإسلام لندن 15313 . 
بهلة] +0 1710210 ع1 : 011817 . 11 - 
. 1966 . 1020011 


/ا --السيد محمود عبد العزيز / دكتور : المأذن المصرية ٠‏ نظرة عامة 
العثمانى ‏ وزارة الثقافة » القاهرة ١505‏ . 
#-الطب رى : تاريخ الرسل والملوك 8 أجزاء . 


1-المقري زى : لمواعظ والإعتبار بذكر الخطط »والآثار , الجزء 
الثانى » طبعة بولاق ٠‏ 


١4 


١4 


00 ألكسندر بايا دبولى : التصوير فى المخطوطات العريية ( مقال ) 5 
ترجمة نهاد التكرلى » مجلة فنون عربية ؛ المجلد 
الثانى (ص 55-١‏ )ءيغداد 1587 . 

١1-أندريه‏ باكار :المغرب والحرف التقليدية الإسلامية , المجلد الثانى , 


قلق 1ك] +0 ١770110‏ ع1" : 15 111١1‏ 117 خا 2711 
. 1976 2001م.آ . ممقل0ط تنه دعسقط 1" 


١١5‏ - بشر فارس : سر الزخرفة الإسلامية , المعهد الفرنسى للآثار 
الشرقية بالقاهرة ١5065‏ . ش 

4- توفيق أحمد عبد الجواد / دكتور : تاريخ العمارة ٠‏ الجزء الثانى ‏ 
القصوى اللترسيطلة الارزينة الإتلامنة:< الطنفة القفدة 
الحديثة 1958 . 


ات : معجم العمارة وإتشاء المبانى . مؤسسة 


الأهرام , القاهرة 19175 . 
-١1‏ ثروت عكاشة / دكتور: القيم الجمالية فى العمارة الإسلامية , دار 


1 ١91/1 ج . ميشيل روج رز : إنتشار الإسلام » فايدون‎ - ١١ 
- لع عط1" : 12002115 2110114151 .ل‎ 
01 21002هط2 ,لعق[1ن1‎ 1976 . 


6 - جاستون فيت : مساجد القاهرة , مكتبة هاشيت , القاهرة .197. 


- 04510137 991111 : 50ل8) 01 11053635 عط1‎ ٠ 
عفاأعطعدط عتمتووط 1ر1‎ . 1966 . 


. عتلتاعءالطععة سهان[ : صذىلهه© وع00© - 
. 1977 ,لمآ ممتجتمء5. 


."- جورج مارسيه : الفن الإسلامى » ترجمة الدكتور عفيف بهنسى », , 
منشورات وزارة الثقافة . دمشق 15548 . 

١‏ - حسن الباشا : التصوير الإسلامى فى العصور الوسطى ٠‏ النهضة 
المصرية . القاهرة . 

- | : العمارة المعاصرة فى مصر والإتجاه والقومى 
(جفجال) طيلة البلمة افيد الل ميتجاير 
(ص ,.)١.6١- ١١.‏ القاهرة /ا90١1‏ 

- : القاعة العربية فى المنازل القاهرية . تطورها وبعض 
الاستعمالات الجديدة لمبادىء تصميمها ؛ أبحاث 
الندوة الدولية لتاريخ القاهرة . مارس - ابريل 
68 ,, الجزء الأول . مطبعة دار الكتب .191 . 

0" - حسن ه -وداوى : النسيج السجادى ( مقال ) , مجلة فنون عربية 
المجلد الثانى (رص 94 ١.!-‏ ) بقداد 1947 . 

1"-خشاك خليل الأعظمى: الزخارف الجدارية فى آثار بغداد » منشورات 
وزارة الثقافة , العراق ١98.‏ . 

5 /ا؟دافيد تالبوت رايس : الفن الإسلامى . ترجمة الدكتور منير صلاحى 
الأصبحى . مطبعة جامعة دمشق //191 . 

4-4. هلل : العمارة الإسلامية وزخارفها . لندن ١976‏ . 

خرانان 


1مةاة] : 24848© . 0 ,811:1 .12 - 
1967 . مآ ممت هرمعه<1 5ا1 لمة عتتاعع لاعدم 


4 - داركى تومبسون : النمو والشكل ‏ لندن » نيويورك جامعة كامبردج » 
86 . 


١48 


١6١ 


ة ه02 05 : 1121011250011 :412003 ,2 - 
لملا 17108طصصدهن) كعتتهلا بععل1 ,200مآ مسمم 
. 1969 رووعرم 


١م‏ - دولف ري زر : الفن والعلم . ستوديى فيستا . لندن ؟/91١‏ 
5010 , 501626 لتتنة أتث : 1211:51:12 "12011 - 
. 1972 . 200608م.آ 17155 


ا#جد رمحي مشححوت لكان كامس اقم السيون ‏ الي 
المصرية العامة للكتاب 151/4 . 

"ا - ريتشارد إيتنجهاوزن : فن التصوير عند العرب - ترجمة عيسى 
سلمان . وزارة الإعلام , بغداد 151/5 . 

الاضرين: تنك ححا ين الدع وا لإكرالة التسترى حاف كا لورفا 


. ١15غ‎ 


715131 ممه ختنث : 41171111101 1101211 - 
. 1954 ووعرظ متامعمرء2 


0 - ركى محمد حسن / دكتور : التصوير فى الإسلام عند الفرس . 
القاهرة ١5751‏ . 
735 - : فنون الإسلام ٠‏ مكتبة النهضة - القاهرة ١954‏ . 
ونا ٍٍِِ س.ماسلينيتسينا : الفن الفارسى ل أفرورا آرت واوا : 
. 1975 رقع5عط15اطنا أاتطث 13متنتذ أتذ لتندزوقء : 114511571157111 .5 - 
6 - سليمة عبد الرسول : الأصول الفنية لزخارف القصر العباس 
بيغداد يه المؤسسة العامة للآثار 3 بغداد ١154.‏ . 
5- ستيوارت جارى ولش : 
مق اك 10921 : 71121011 041135 5104111 - 
. 1976 20052مآ . دمدلتقط سه وعتسقطآ1' كامرتءكتتصدة8 
مؤئنس وإحسان صدقى 6 عالم المعرفة 7 الجزء الثانى 
الكويت ١59/8‏ . 


1- صضر فرزات : مدخل إلى الجمالية فى العمارة الإسلامية 
( هقال ):«.فجلة فنون هرينة + المفده ينذان 1586 
خاشيك" ا لرحمن: االميبرتئ نجاف الآثار دي التراخر والاخيان #:دان 


الجيل ؛ بيروت . 
بمصر 1955 . 


غ: - فريد محمود شافعى / دكتور : العمارة العربية فى مصر عصر 
الولاة » الهيئة المصرية العامة للكتاب , القاهرة ١91.‏ 

م4 - : العمارة العربية الإسلامية » ماضيها وحاضرها 
ومستقيلها ٠‏ جامعة الملك سعود . الرياض . "15 . 

1 - قفوؤاد فرج : الدن المصرية ٠‏ القاهرة » الجزء الثالث » دار 
المعارف بمصر . 1945 . 

0 اك . 1[ . س . كريزويل : العمارة الإسلامية المبكرة ( جزءان ) 


إكسفورد ؟:111-.58١.‏ 
: للع5وع02) . ') . له . غ1 - 
عتناءع ا تطععم تستاود8 جامدظا 
. 40 - 1932 0:00 , ( 7015 2 ) 


4 حك .1 . س . كريزول : موجز العمارة الإسلامية المبكرة » بنجوين . 


ويليكان مهةل . 


2601112601 التأمطك ذخ : لاع كنع .) . ل . غ1 - 
رع 7تتاععالطاعقة مستامبك/ة تجاتدظ 
. 1958 . عامه8 تتقعتاءط لتنة متمعدء 


8غ : العمارة الإسلامية فى مصر , مجلدان . إكسفورد م١١‏ 


عللا 6 تلتق ك1 : 
. 1959 - 1952 ( .205 ) ,أموعو8 01 


١6ه‎ 


.© - كمال الدين سامح / دكتور : تطور القبة فى العمارة الإسلامية , 
منخلة كلنة'الآدات 2 جامعة القافرة مائو :م15 


أه- : القصور والدور فى مصر من الفتح الإسلامى حتى بداية 
عصر المماليك . مجلة المهندسين » أغسطس .190١‏ 

9م : العمارة فى صدر الإشلام . الهيئة العامة للكتب , 
مطيعة جامعة القاهرة . ١/ا9١‏ . 

_- : العمارة الإسلامية فى مصر . الهيئة المصرية العامة 
للكتاب ١5/47‏ 


:»6 ل .1 . ماير : صناع المشغولات الإسلامية وأعمالهم . جنيف . ١5051‏ 
. 1956 ,06260/3) قلع11612[15901[1 عتصةاو1 : مء:1/19 .هذ ..آ 
هه - محمد عيد العزيز مرزوق / دكتور : الفنون الزخرفية الإسلامية فى 
المغرب والأندلس, دان الثقافة 0 بيروت ٠.‏ 
كه 3-5 موسوعة الإسلام : نيو|اديشن 0 الجزء الأول « كول . 
. 1960 ,7201.1 . موتاتل8 برعلظ , وعلع3مم1ءإعمط عط] - 
لاه - والزر ويبكه :الرأة فى الإسلام ( نسخة إنجليزية ) ليبزيج 
١41١‏ م. 


: -. مق 1؟آ تن سقحده/78 . 7511511615 77841:111112 - 
. 1981 ع218ماعآ ص0ئل8 بمقطترعئن) عطا مم1 لعن [قصة 1 
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